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هناك فريتق من المشتغلين بالدراسات الإسلامية ينكرون وصف 
الاإسلام ب «الثورة » .. بل شون وصفه ذه الصفة كل 
الاستنكار ! 2 

وهم يؤسسون موقفهم هذا على أن «الثورة » » كأى نشاط 
إنسانى » فيها اطا والصواب » بين الإسلام صوإاب لا خطاً فيه 
ومن نم فإن الواجب تتنزيه عن مثل هذه الأوصاف ! .. 

لكن هذا الفريق من المشتغلين بالدراسات الإسلامية لا ينكرون 
ولا بستنکرون وصف الارسلام بأنه « دولة » » بل هم حریصون کل 
ا لحرص على ترديد عبارة : « إن الاإسلام دين ودولة » ! . وهى عبارة 
صادقة › نشارکهم احرص عل إذاعتا والدعوة إلها- . 

إِذّا » فهم ينكرون أن اللإسلام « ثورة » » وحرصون على أنه 
« دولة ٠ء‏ رغم ُن کا من «الثورة » و«الدولة » نشاط إنسالى 
فکرا وتطبیقًا » وفیہا » کلہ) » ما هو خحطأً وما هو صواب ! .. 

وأغلب الظن › بل يمينا › el‏ ینکرون ویستنکرون أن تکون 


« دولة ) الاإسلام « دولة ثورة » أو « دولة ثورية » » وحبذون الابتعاد 
ها عن صفة « الثورة » و«الثورية » ؟ ! .. يريدوما « دولة » وفقط 
أو دولة ) غير ثائرة » بالتحدید ! 5 


وهنا تظهر منطلقات وجهة النظر هذه » وسفر هذا الاجاه 
الفكرى عن وجهه .. فالقضية ليست قضية ١‏ تنريه » الاإسلام عن 
الاتصاف بأوصاف ھی من 2 النشاط البشرى الذى عتمل الاطاً 
والصواب ٠‏ وإلا « هوه » أيضا عن صفة « الدولة » . . وما القضية 
أن هناك موقغا معادتًا « للثورة » كسبيل لتغيير الحياة وتبديل النظم 
والتطور بامحتمعات ! .. وهو موقف يکرس «الواقع ٠‏ وعنحه 
« الشرعية » و «البركة » » وإن كان لابد من, تغییر فلیکن ر إصلاحًا ) 
و« إصلاحات » لا تصل إلى حد « الثورة ) ولا تبلغ الحذور والأعاق 
فى عملية التغبير! .. 


وفريق آنحر من المشتغلين بالدراسات الإسلامية يقبل « الثورة ) 
عندما تحدث » وعندما یعیش فى ظل سلطتا وسلطانہا » باعتبارها 
١‏ واقعة » قد حدثت ر« ونازلة ) يسم ا المؤمنون الذين امتحنوا ہا 
وهم أجر الصبر على معايشتما والعيش فى كنفها ! .. وف أحسن 
االات فام بنظرون لہا «کمحظور» و« رم ) حه 
« الضرورة » > و «الضرورات تبیح امحظورات ! » ., 


وليس هناك فرق بين منطلقات هذين الفريقين » بل هما فى الحفيقة 


فريق واحد يرى أصحابه أن الصلات غير قانمة بين الإسلام -كفكر 
خالص ٠‏ وكفكر وضع بى التطبيق معجتمع عصر النبوة وصدر 
الإسلام - وبين « الثورة » » كطريق إنساى لتغيير امحتمعات والانتقال 
ہا إلى درجات جديدة فى سام التطور .. ومن هنا تأنى أهمية الدراسة 
هذه القضية .. قضية : (الإسلام .. والثورة) .. 

ما هو موقف الإسلام من «الثورة »؟ .. وما هو مکانہا فى 
مصادره الأساسية : القرآن » والسلّة ١؟‏ , 

ما هو موقف المسلمين الأوائل ‏ فى عهد دولة الخلافة الراشدة 
الى غدت عند التابعين وتابعى التابعين « سابقة دستورية » وحجة 
حتکون إلا ... ما هو موقفهم من «الثورة » ؟؟ .. 

- وما هو موقف التيارات الفكرية والسياسية الإسلامية من هذه 
القضية ؟؟ .. نظريا وعمليًا ؟؟ .. وإذا كانوا قد اختلفوا » فوجدنا 
فيم ٠‏ « فرقا » ثورية > و« فرقا » رفضت الثورة ‏ فلأذا كان هذا 
الاحتلاف ٢‏ ., 


تلك هى القضية » أو القضايا » الى يعالحها هذا الكتاب .. 
ويعالجها من منطلق إسلامى فيهيب ممختلف الفرقاء : أن تعالوا إلى 
كلمة سواء » كى نرى قضية « الثورة » فى ظل فكر الإسلام وتعالعه 
كتابا » وسلّة » وحضارة » وتجربة أقامها المسلمون الأوائل فى الدولة 
التى أسسها الرسول عليه الصلاة والسلام -.. 


ويزيد من ية دراسة هذه القضية فى ظروفنا الراهنة ء إن 
١‏ الثورة » كطريتى لتغبير الحتمعات » وكسبيل لرفع المعاناة عن ا ماهير 
ى الحتمعات الاسلامية » تتعرض جات شرسة » بل وللادانة 
والرفض ... وباس الاسلام بحدث هذا الرفض وتلك الادانة وتشن 
هذه اجات ؟ ! ... 
فإذا استطاعت صفحات هذا الكتاب أن تجلو وجه الإسلام كى 
يشرق على هذه القضية وينير هذا الميدان كان ذلك هو القصد الذى 
محمد الله على بلوغه ونشكره على التوفيق فيه ! . 
دکتور 
محمد عمارة 


القاهرة 
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إن مرادنا بالثورة هى آنا : 2 > الذى يوضع فى المارسة 
والتطبيق › من أجل تغبير الجتمع تغييرًا جلى ريا وشاملاً > والانتقال به 
من مرحلة تطورية معينة إلى أحرى أكار تقدمًا › الأمر الذى يتيبح 
للقوى الاجاعية المنقدمة فى هذا الجتمع أن تأخذ بيدها مقاليد 
الأمور > فتصنع الياة الأكثر ملاءمة وكيا لسعادة اللإنسان 
ورفاهيته › حققة بذاك خطرة على درب التقدم الانسانى حو مثله 
العليا الى ستظل دائمًا وأبدا زاحرة بالدید الذى يغرى بالتقدم 
ويستعصى على الاد والتحقيق ! 

ومصطلح الثورة » » وإن كان قد عرف وإستعمل ى تراثنا 
العرى » الدينى منه والسياسى » إلا أنه لم ينفرد وحده بالدلالة على 
تلك العانی التى أشرنا إلا فى هذا التعريف » والتى استقرّت هذا 
الاصطلح فى أدبنا السياسى الحديث » فلقد شاركته فى الدلالة على هذه 
امعان أو بعضها مصطلحات احری » کان بعضها أ کثر منه شیوعًا فی 
الاستعال على امتداد تارخنا الإسلامى » حى لقد بحسب البعض أن 


0 


مصطلح «الثورة » غريب عن تراثنا القدم > وطارئ أضافه عصرنا 
الحدیث .. 

فالعرب والمسلمون الأوائل قد عرفوا مصطاح «الثورة » 
واستخدموه » وکان يعن عندهم ضمن ما يعى : اياج 
والانقلاب » والتغيير » والوثوب » والانتشار » والغضب .. بل لقد 
دلت بعض مشتقات هذا المصطلح على مط ف البحث والتفكير يتسم 
بالعمق“ والغوص وراء المعافى وقلب الظواهر وتجاوزها عتا عن 
المكنونات ! وف ( لسان العرب ) لابن منظور » نطالع حديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام - : « أثبروا القرآن > فإن فيه خير الأولين 
والالحرين » وحديث : «من أراد العم فليثور القرآن » ! .. وف 
صحاح السنة ومسانيدها الشهيرة نجد هذا المصطلح - مصطلح 
« الثورة » - يطالعنا فى الكثير من الأحاديث .. فالصحابى « اللجلاج » 
پروی لنا احديث الذى يقول فيه « بنا نحن فى السوق إذ مرت امرأة 
تحمل صبيًا فثار الناس وثرت معهم » فانتهيت إلى رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم- وهو يقول هما: من أبو هنا؟ ! 
فسكتت ! ... ' .. » وف الحديث الذى روته أم ا لمؤمنين عائشة › 
- رضى الله عنها- والذى محكى قصة حديث الإفك الذى شاع 
ضدها » نقراً وصف الخلاف الذى نشب بين الأوس والخزرج بين 


, رواه البخارى وأو داود وأحمد بن حنبل‎ )١( 


الرسول محطب من فوق المئر › فنجد استخدام هذا المصطلح.. تقول 
عائشة : « .. فغار الان : الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا 
ا - صلى الله عليه وسلم ‏ > فلم پزل رسول الله 
بخفضهم حت سکتوا وسکت ! «P|‏ ما الصحان « مرة الهزى » 
فإنه پروی لنا » ی تنب الرسول E‏ عڼان بن عقّان » حدرگا 
بستخدم فیه مصطلح « اياج » فى رواية ومصطلح « الثورة » فى رواية 
أحری ,, قول : « قال رسول الله - ل : هيج فتنة 
كالصياصى .. » وى الرواية الأحرى يروى أن الرسول : کیٹ فی 
فتنة تٹور فی أقطار الأرض کانہا صیاصی بقر,. )' .. فیؤکد 
sS‏ 
الثورة » كطريق للتغيير... كا تؤكد لنا صحاح السنة ومسانيدها شيوع 
هذا اللمصطلح ی تراثنا النبوى > الأمر الذى يشهد له وجود هلا 
المصطلح ى كتب الصحاح والمسانيد الشهيرة فى أكثر من أربعين 
حدا ° ,, 

وحول نفس العانى يستخذم القرآن الكرم مادة هذا المصطلح 
للدلالة على : الانقلاب ٠‏ والاثارة واهياج » فبقرة بنى إسرائيل كانت 


(۲) رواه البخارى وسم وأحمد بن حنبل , 

(۳) رواه أحمد بن حنبل ( وصياصى البقر : قرونما . ومفردها : صيصة وصيصية ) . 

٤(‏ ) انظر (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث البوى ) وضع جمعياث الاستشراق 
الأمية . طبعة لیدن ۱۹۴۳۰۹ ۱۹۹۹٩‏ م . 


لا ( تشير الأرض )“ أى لا تقلمما بالحرث الذى يغيرها .. ومن الأم 
السابقة من (كانوا أشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها )"“ أى قلبوا 
وجهها » كا يقول : « البيضاوى » فى التفسير.. والخيل إذا اقتحمت 
ميدان القتال ( أثرن به نقعًا ) " أى هيجن التراب فصنعن به سحب 
من الغبار. . والله- سبحانه- هو ( الذى أرسل الرياح فتفير سحاباً) 0 
وھو ( الذی یرسل الریاح فتٹیر سحابًا  )‏ ای نیج کی نتشر فیستی 
البلاد الميتة أو يبسطه فى السماء (كيض يشاء) ... 

وغیر مصطلح « الثورة » هذا نجد العرب المسلمين قد استخدموا 
مصطلحات أخری للدلالة على عدد من ر«العالی » و رالأفعال » 
القريبة من معنى «الثورة » وأحدانما .. فصطلح «الفتنة » استخدم 
قديمًا » للدلالة على الاحتلاف والصرإع حول الآراء والأفكار وقيام 
الأحزاب والتيارات الفكرية المتصارعة .. ولقد كانوا يصفون المؤرخ 
ذا کان حجة فى أخبار « الثورات » و « احروب » فیقولون عنه : إنه 
عام فی «الفتن» ورالدماءں ! 

كا استخدموا مصطلح «اللحمة » للدلالة على بعض معالى 
مصطلح « الثورة » > فدل عندهم على : التلااحم ی الصراع 


(ه) البقرة : ۷١‏ (۸) فاطر: ٩‏ 


( ) الروم : ٩‏ (4) الروم : 4۸ 
(۷) العاديات : ٤‏ 


والقتال » ومخاصة إذا كان القتال فى ثورة › ک دل على عملیات 
الاصلاح الحذرى العميق » لأنه -كالثورة - يفضى إلى التأليف بين 
الأمة وحقق وحدتها وتلاحمها .. ولأن الرسول - صلل الله عليه وسلّم 
قد مارس التغییر بالوسیلتین معا : القتال › والاصلاح العميق › › جعلوا 
من أوصافه : ١‏ نى الملحمة» . 


وغیر « الفتنة » و«الملحمة » استخدموا مصطلح « اروج » 
وغلب على الأدب السياسى لكثير من فرق المسلمين ومدارسهم 
الفكرية ¢ ی د ا ا لثورتم المستمرة .. كا 
اسا :اتا > مصطلح «النضة » لأن « النبوض » _كالثورة ‏ 
بی الوثوب ا .. فى الحديث الذى 2 ا « این 
ای اوی » نقرا : کان النى - صلى الله عليه وسلم ‏ بحب أن بض 
إلى عدوه عند زوال الشمس »' ! .. کا نقرأً فى حديث الصحابى 
«أبو بريدة الأسلمى » عن فتح خیبر قوله : « ها نزل الرسول - صلى 
الله عليه وسم - حصن أهل خيبر أعطى اللواء عمر بن الطاب 
وض معه من نض من المسلمين فلقوا أهل خيبر » فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسم _ : لأعطين اللواء عدا رجلا حب الله ورسوله 
ومحبه الله ورسوله » فلا كان الغد دعا عليّا وأعطاه اللواء ونهض الناس 


. رواه أحمد بن حنبل‎ )۱۰١( 
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معه فل اهل حییر i .. ٩۱۱‏ انس بن مالك فإنه پروی فيقول : 

١‏ -حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر » واشتد 
اشتعال القتال » فلم بقدروا على الصلاة »› فم نصلٌ إلا بعد ارتفاع 
اهار »"" .. إلى غير ذلك من الأحاديث التى تستخدم مصطلح 
« المضة » و«المناهضة » بمعى البروز والوثوب والصراع مح الأعداء 
لاحداث التغيير والاقتحام للمستقبل وامتلاك الحديد وإحراز الفتح 
المين ! .. 

ولقد ظلٌ هذا المصطلح - مصطلح « النهضة » بمعى «الثورة » - 
مستخدمًا حى وقت قريب » فنحن نطالعه فی کتابات جال الدین 
الأفغانى -٠۸۳۸(‏ ۱۸۹۷ م) »> ويطالعنا فى أدب ثورة سنة 
4۹م عغندما تقر خطب سعد زغلول" (۱۸۰- 
۷ م) .. 


(۱۱) رواه ابن حل . 

(۱۲) رواه البخاری . 

۱٠۴(‏ ) انظر ى كل ذلك رلسان العرب ) لابن منظور »› والدراسة التی قدمنا ہا 
(الأعال الكاملة لهال الدين الأفغانى ) ص ٠١‏ طبعة القاهرة . سنة ۱۹۹۸ م . 
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ارهاصات الواقع الجاهلى 
بالاإسلام الثشورة 


ولقد كان الإسلام > عندما ظهر فى شبه الجزيرة العرية › فى 
جوانبه الفكرية والاجناعية والسياسية أول ثورة كبرى وأعظم ثورة ف 
الرإث الحضارى للعرب المسلمين .. كا كانت للوانبه الثورية هذه 
صلات وثيقة بالواقع الذى ظهر فيه › إذ استبدفت هذه ال جوانب 
تغییره » والانتقال به | إلى طور متقدم وجديد ,, ويشهد ذه الصلات 
ما سبق پو اا رر > من إرهاصات تثلت فى ماولات لتغيير 
هذا الواقع الحاهلى أو تطويره > اتخذت أحيانا شكل الرفض 
والاستنكار والانکار » وحینًا انحر لأت إلى العنف الثورى » مثلاً ى 
الانتفاضات والقردات .. 

» فحركة « الصعلكة » و «الفتوة » الى عرفها واقع شبه الحزيرة 
العربية قبل الإسلام » كانت وإحدة من حركات الرفض والمرد 
والانتفاض ضد مظالم ذلك الواقع الجاهلى .. فهؤلاء الشعراء الذين 
عرفوا بشعراء الصعاليك » ومن تبعهم من ذوى الأفق المستنير > ومن 
المقاتلين والفرسان .. قد احخرطوا فى تيار للمقاومة الرافضة » وتسلحوا 


۸ 


« بالعنف الثورى » الذى استخدموه نى الاغارة على الأثرياء ينتزعون 
ثراءهم كى يعيدوا توزيعه على الفقراء ! .. وهم لذلك قد هجروا 
ا لحواضر والقرى والمدن إلى البادية » يشنون منها غارانهم التى أشہت 
١‏ حرب العصابات » » ويارسون تقاليدهم المعيشية المتميزة » الق 
سجلتها أشعارهم المتناثرة بقاياها فى مصادر التراث .. 


» وخالد بن سنان العبسى - (الذى ظهر بأرض عبس › فى 
نجد ) - هو الأآلحر > علامة على الرفض للواقع الجحاهلى > وعلى 
حاولات التغيير التى سبقت ظهور الإسلام .. فلقد تقدم إلى قومه 
كنى » يدعوهم إلى مط للحياة غير الذى ألفوه .. لكن قومه خذلوه 
ولم تتح له الظروف « دولة » تحفظ ر دعوته » » فلفها ظلام الجاهلية 
مع ما لف من دعوات الرفض وعاولات التغيير .. ولقد شهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام - لالد العبسى ولدعوته .. فعندما جاء وفد 
قبيلته إلى المدينة مبايعًا ومسلمًا » كانت ضمن هذا الوفد امرأة عجوز 
ھی بنتٹ خالد العبسى › فلا على بذلك الرسول » نض لاستقباطا 
وفرش ها عباءته كى تجلس علا » وقال ها كلمته ذات الدلالة : 
« مرحنا ببنت نی ضیعه قومه ؟ ! ٠‏ .. 

وزيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزّى (۷١ق.‏ ه 
٦‏ م . ) - وهو قرٹی » من عدی _ کان هو الآحر موذجًا حركة 
الرفض لوإقع الحاهلية قبل الإسلام .. فلقد رفض الوثنية وتعدد 


۱۹ 


الآة .. وحرم على نفسه الخمر » ودعا إلى تحريها .. واتخذ من غار 
حراء مكانًا للتحنث والتأمل والتعبد شرا کل عام > هو شهر 
رمضان ! .. وساح فی شب الحزیرۃ › شرقا وغربًا وشمالاً وجنوبًا » بلنی 
الأحبار والرهبان » ويبحث عن الحقيقة » ويجنمد لنسج مط فكرى 
جدید يتغیر به واقع ذلك امحتمع القدم .. وبعد أن ماٽ » وهو فى 
طريقه إلى الشام » باحتًا عن الحقيقة > شهدت مكة ظهور الاإسلام 
بعد موته مخمس سنوات .. وکان تقوم الرسول - صلی الله عليه وسا - 
لدعوة زيد تقويمًا وضعها على طرق الحاولات الكرى الى سبقت 
الاسلام داعية إلى رفض الواقع الحاهلى ومحاولة تغييره .. فلقد قال 
الرسول عن زيد : «إنه ببعث يوم القيامة أمة وحده؟! » .. 

» والحتفاء ,. ذلك التيار الفكرى الدينى .. انتشر أصحابه وأتباعه 
فى مواطن كثيرة من أرض شبه الحزيرة .. يرفضون الوثنية » وينكرون 
مظالم الجاهلية » ويتطاعون إلى محتمع جديد وفكر جديد .. وف سبيل 
ذللك أخحذوا ينقبون عن بقايا عقيدة التوحيد » كا عرفتها قرونهم الأولى 
على ید براه الیل » ویحاولون بناء مط فکری دیی من هذه 
البقایا .. ولقد کان ابو ذر الغفاری ( ۳۲ ه ٠٠۳-٠٠۲‏ م ) واحدا 
من هؤلاء الحنفاء » اهتدى بتأمله » وبفكره إلى التوحيد » فوحد الله 
وصلى له وحده » دون واسطة » قبل ظهور الإسلام بسنوات 
ك 
۱٤ (‏ ) انظر کتابنا (مسلمون وار) ص ۱۷ طبعة بیروت سنه ۱۹۷4 م . 
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» وحلق الفضول .. ذلك التعاهد الاجتاعى والسياسى الذى 
اجتمعت عليه عدة بطون من قريش -( بنو هاشم » وزهرة » وبنو 
أسد بن عبد العزى » وبنو تي ) - وأقسموا فيه وتعاهدوا على نصرة 
المظلوم < أ کان .. وردع الظام > مها كان .. ورد المظالم إلى 
أصحاا .. هذا الحلف کان هوالآحر شکلا تنظیمیًا ومنظمًا اجتمعت 
فيه جهود رافضة لا امتلاً به ذلك الواقع الحاهلى من مظالم وآثام 
وحاولت به تلك الجحهود أن تحل بعض العدل محل احور الذى كان 
يئن منه إإنسان ذلك الحتمع فى ذلك التاريخ ,. ولقد كان هذا الحلف 
من إرهاصات التغيير التى اقتربت › زمنًا > من ظهور الإسلام »> فبين 
عقده وبين نبوة محمد صلی الله عليه وساي - عشرون عامًا .. ولقد 
کان الرسول من بین مؤسسیه » شهد برام میثاقه وعمره عشرون 
عامًا ,. 

فلقد كانت .> إذن » للعرب جهود اسدفت 'لخيير الواقع 
وبعض هذه الجهود کان سلما » بنا استعان بعضها الاخر بالسيف 
العف لجاز ماأراد من تغيبر.. فكانت هذه الحهود جميعًا 
علامات على طريتق الإنسان العربى نحو ثورته الكبرى › وإنجازه الثورى 
الأعظم الذى تثل فى ثورة الإسلام .. 
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Converted by Tiff Combine 
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ثورة الإسلام 


والحديث عن الإسلام كثورة » أو عن الجوانب الى مثات الثورة 
فى ذلك البناء الفكرى والمادى الحضارى - الذى يندرج تحت 
عنوان : (الاإسلام) ا ع هة ت ا از موقف 
الاإسلام من 'الثورة على جتين : 

( أ) الحمة الفكرية .. كا تمثلت فى كتابه الأول : القران 
الكرم .. وى : السنة النبوية الشريفة » التق كانت ولا تزال بثابة 
« ا مذ كرة التفسيرية » للقرآن الكرم .. 

(رب) والحية الواقعية .. كا تمثلت ف الانجازات الثورية الى غير 
سا اللإسلام » عندما ظهر » واقع امحتمع الحاهى »> وعبّر » عن 
طريقها » بإنسان ذلك الواقع من مرحلة تطورية متخلفة ومعوقة إلى 
أخری حافلة بقدر عظم من الاستنارة والتقدم والعدل والحرية » الأمر 
الذى حفف من قيود ذلك الإنسان » وسلحه بأسلحة أفعل فى صراعه 
من أجل التقدم » وإنتقل به إلى طور حضارى جديد .. 

على هاتین الحہتین - وما متصلتان » بل متحدتان ‏ نستطيع أن 
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نرصد موقف الاإسلام » كحضارة » من الثورة » ونتعرف على الحقيقة 
القائلة : إنه كان أعظم ثورات العرب المسلمين فى ذلك التاريخ .. 

القران والسنة .. والثورة : 

لم يقتصر موقف القران الكرم من قضية الثورة على استخدام المادة 
اللغوية مصطلحها فى الدلالة على معانيما عجالات بعيدة عن إطارها 
الذى هو تغيير امحتمع والانتقال به إلى طور جديد » بل لقد شرع 
القرآن الثورة كسبيل إنسانى لتغيير الواقع والتطور بالحتمعات » ولنا على 
ذلك أدلة قوية عديدة » نكتفى بايراد بعضها نزولا على حكم الحيز 
والمقام 

١‏ - فجميع التبارات الفكرية الإسلامية الى انحازت للثورة 
نظريًا أو عمليًا أو إليهما معا » وقررت مشروعيتها » قد استندت إلى أن 
القران قد أوجب. على الأمة » متضامنة متكافلة » الأمر بالمعروف 
والنہى عن المنكر ٠‏ فإذا اقتضى الہوض ذا التكليف استخدام 
, الفعل » بعد « القول » » والاستعانة « بالقوة » الى اصطلحوا على 
تسمينا : قضية « السيف » _ كان ذلك مشروعاً > لدى البعض 
وواجبًا لدى البعض الآأخحر.. 

وهم قد استندوا فى ذلك إلى قول الله - سبحانه - : ( ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى احير وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) ° 


, ٠١٤ : )ال عمرا‎ ۱٩ ( 


وقوله ( كنم خير أمة أخحرجت للناس » تأمرون با معروف وتنهون عن 
وقالوا : إّه إذا كان الأمر بالمعروف يقف عند حدود : المدى 
والبیان هى أحسن فإن النهى عن المنكر يتجاوز الهدى والبيان إلى 
الفعل .. وإستندوا فى ذلك إلى عديد من أحاديث الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - من مثل قوله : «من رأی منکم منکرا فلیغیره 
e‏ فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإمان ”"' . .. فالفعل » هنا يتقدم غيره من وسائل التغيير . . ومن 
مثل قوله » عذرا الأمة من النكوص عن هذا الطريق الصعب : 
« لتأمرن بالمعروف » ولتنہون عن المنكر » ولتأحذن على يد الظام 
ولتأطرنه 0“ على للق . أطرا » أو ليضرين الله قلوب بعضكم 
ببعض » م تدعون فلاا ستجاب لک ١ ٩١‏ ! وقوله : « ذا رايم 
الظالم فلم تأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمكم بعلاب من 
عنده » .. ومن مثل ترغيبه أمته فى السير على هذا الدرب المحفوف 
بالكاره وال ملىء بالأشواك › بقوله : « أفضل الجهاد كلمة حق أمام 


۱٩ (‏ )آل عمران : ۱۱۰ . 

(۱۷ ) رواه مسلم والترمذی والنسای وابن حل . 

(۱۸ ) أی لتدخلونه فی الحق وتجبرونه عليه . 

( ۱۹ ) رواه الترمذی وأبو داود وابن ماجة واب حنبل , 
( ۲۰ ) رواه الترمذی ی سنه . 


۲۹ 


سلطان جائثر" » ! وقوله : رسد الشهداء: حمزة 
ابن عبد المطلب . م رجل قام إلى مام جائر فأمره ونہاه فقتله » ! .. 

۲ - وغير آيات الأمر بامعروف والنهى عن المنكر والأحاديث 
المغسرة ها ء تنجد التيارات الفكرية الثورية » فى تراثنا الاإسلامى 
الكثير من آيات القران الكرم التى تدعو الإنسان إلى رفض الم 
و«العمل » على تغييره .. فالثورة تعنى الهجرة من حال الاستسلام 
والسكون إلى حال القرد والحركة » فهى هجرإن للركود والموات 
ووثبة يتجاوز بها الاإنسان وامحتمع ذلك الوضع الجائر والواقع الظالم 
ليستبدله باحر أكثر إشراقًا ووضاءة .. فليست المجرة فرارا وهروبًا 
فهی » ى الاسلام فعل إ يجاب » بل ووسيلة تأديب ! والذين 
لا يجرو الحتمع الظالم لتغييره هم ظالمون لأنفسهم > وهو أشد أنواع 
الظل » لأن ضحيته ليست ذات الظالم لنفسه وحدها » وليست فردا أو 
أفرادًا » بل الأمة ومصالحھا والقے التی دعا إلا الله وبشر با 
الرسول .. وف ذلك يقول الله سبحانه ‏ : «إن الذين توفاحم 
املاتکة ظالی انفسھم › قالوا : فے کنتم ؟ قالوا : کنا مستضعفین فی 
الأرض » قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيا ؟ ! فأولثك 
مأواهم جم وساءت مرا ۲۲ . 


(۲۱) رواه أبو داود والترمذى والنسالى وابن ماجة وابن حنبل . 
(۲۲) النساء : ٩۷‏ . 


۲Y۷ 


۴ ذلك أن كونہم ١‏ مستضعفين فى الأرض » لا يعفيهم من 
مسثولية التكليف بواجب التغيرر للظام » لأن منطقهم الاستسلامى هذا 
بعا كس إرادة الله - سبحانه - تلك الارادة التى صاغها القران الكرم 
فى اية جمعت من المعانى والطاقات الثورية مالم تجمعه شعارات 
وشعارات : « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض 
ونجعلهم أنمة » ونجعلهم لازت ۹9 .. فإرادة الله أن تکون 
القيادة والإمامة للمستضعفين فى الأرض . وأن تكون هم وراثة ماف 
حوزة أوطانہم من ثروات وعلوم وإمكانيات .. 


ولم ولن حول بين التيارات الثورية الاإسلامية وبين الاستدلال ذه 
الآية نما قد جاءت فى معرزض الحكاية عن قوم سابقين على ظهور 
الإسلام .. فعلماء الأصول قد قالوا : إن العبرة بعموم اللفظ 
لا مخصوص السبب.. ونحن نقول : إن القرآن لم يذ كر قصص الأولين 
مستمدفا التاريخ » بل أورد من هذا التاريخ وذلك القصص موإاطن 
للعبرة > فهو يعالج قضايا الحتمع الاسلامى » سواء أكان ذلك 
با لحديث المباشرأو بالعبر والعظات يسوقها لنا من خلال قصص الأولين 
وتاریخ الأقدمين . 


٤‏ وى السنة النبوية وجدت التيارات الثورية المسلمة ما يؤيد 


(۲۳ ) القصص : 0 


۲۸٢ 


موقفها من قضبة «السيف » › ی استخدام ر العنف الثورى » 
- بتعبيرنا الحديث _ فى عماية التغبير.. - وهى قضية خلافية ء كا 
سنذ كر فى ختام هذه الصفحات - وجدوا فى السنة إلى جانب 
ال ۷ارسة التى تمثلت فى ملحمة ظهور الاسلام وصراعات المؤمنين به ضد 
حصومه - أحاديث عدة » أكثرها دلالة ذلك الذى رواه الصحالى 

حذيفة بن المان' : 

« قلت : يا رسول الله » ایکون بعد ایر الذی أعطینا شر › کا 
کان قبله ؟ ! . 

قال : نم ! 

قلت : فہمن نعتصم ؟ ! 

قال : پالسیف ! ۲" , 

فإذا عاد الشر ليطنى على واقع الجتمع > فملى السلمين أن 
يعتصموا بالسيف سبلا للشفير ! . 


وغير هذه الآبات الفرآئية والأحاديث النبوية الى استرشدت 


۲٤ (‏ ) هو حذيفة بن المان ( توش سنة ٠١‏ ه) من أكثر الصحابة الموثوق فى روايتي 
للحدیٹ ۰ روی عنه ؛ أبوعبيدة بن امراج › وعمر بن الطاب » وعلى بن أ 
a‏ . حيره الرسول بين ميزة المجرة وميزة النصرة أ أن یکون 
من المهاجرين أو من الأنصار فاحتار النصرة » لأنه كان حليفًا للأنصار , 

( ۲۵ ) هذا الحدیث رواه أحمد بن حل فی مسنده ۲ وأبو داود ی سنه , 


۲۹ 


بها التيارات الثورية المسلمة فى تقرير مشروعية الثورة » بل وجوم 
يلمح قارئ القرآن الذى يتدبرآياته » ويستخدم ا نېج الثورى - الذى 
أوصى به الرسول - ف الكشف عن مكنون معانيه .. يلمح العديد من 
الآبات التى تدع. حجج أصحاب هذا الانجاه.. وأنا أدعو القارئ 
للوقوف معى أمام مصطلح استخدمه القرآن للدلالة على عملية « التغيير 
الثورى » » غير تلك المصطلحات الى سبقت إشارتنا إلا » وهو 
مصطلح « الانتصار » » فالثورة تعنى التغيير الذى يبدل حالاً محال 
وسادة بسادة ویستبدل واقعًا بالا باحر جدید » وهی فی بعض جوانہا 
انتقام للمظلومين من الظالين » على تفاوٽت فى درجات الانتقام 
ومواطنه »> وكذلك «النصر» و«الانتصار» .. فالنصر يعنى : إعانة 
المظلوم » والانتصار يعى الانتصاف من الطم وأهله والانتقام ميم 
والقران يذكر الانتصار » هذا المعنى » كفعل يأتيه « الأنصار » ضد 
البغى «الذى هوالظام والفساد والاستطالة وحاوزة ادود" ,, » ! 


فإذا كان الانتصار : ثورة > والثوار : أنصارًا > فهل لنا أن 
نفترض لذلك صلة جعلت أولثك الذين أسسوا دولة الإسلام وجهروا 


بدعوته وحاربوا فی سبيلها » من الأوس وا-زرج » مختصهم کتاب 
هذ| الدين وأدب مته پاس : الأنصار ؟, 


۲١ (‏ ) (لسان العرب ) لابن منظور » مادة : نصر, 


f 


وهل لنا دليل من قول الشاعر الذى حاطب الرسول - عليه الصلاة 
والسلام س فقال 


0 


والله مى نصرك الأنصارا آثرك الله به إيشارا 

نعتقد أننا لا نتجاوز الحدود ذا الافزإض ! 

أما الآيات التى استخدمت مصطلح « الانتصار » للدلالة على 
«الثورة » »> عى التغيبر والردع والانتقام من البغاة والظلمة 
والمستبدين » فإنما كثيرة .. وأهم من كثرتها وأخطر أا تجعل 
« الانتصار » أى ب الثورة » إحدى الصفات المامة للإنسان المإمن 
ولجاعة المؤمنين » بمعى أن على المؤمن » كى تكتمل له الصفات التى 
وصفه ہا الله - سبحانه - ی کتابه الکرم أن یکون « منتصرًا » ضد 
البغى والظل والاستبداد > أی أن یکون ٹوربًا وثائرا .. ! 

یقول الله - سہحانه - ی تعداد صفات المؤمنين : « فا أوتيم من 
شىء فمتاع الحياة الدنيا » وما عند الله حير وأبتى للذين آمنوا وعلى رهم 
يتوكلون , والذين بجتنبون كبائر الام والفواحش وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون . والذين استجابوا رمم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم 
وما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصا بم البغى هم ينتصرون » وجزاء 
سيثة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله إإنه لا بحب الظالين . 
ولن انتصر بعد ظامه فأولثك ما عليم من سبيل . إغا السبيل على 
الذين يظلمون الناس ويبخون فى الأرض بغي التق أولثك هم عذاب 
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آلم . وان صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور" » . 

فى هذه الآيات نطالع من صفات المؤمنين : أنهم المتوكلون على 
دم .. الذين مجتنبون الكباثر .. ويغفرون أخطاء الضعفاء » لأنه -كا 
بقول « البیضاوی » فی تفسره - « الحم عن العاجز حمود » وعن 
المتغلب مذموم » لأنه إجراء وإغراء على البغى ! » وأنهم قد استجابوا 
رہم .. وأقاموا صلاتہم .. وجعلوا الشورى فلسفة نظام حكهم .. 
وأنفقوا الال .. م هم الذين يتصدون « بالائتصار » - للبغى والظام 
حی يروه > لاله لاسبیل ولا ملام على إلذين « ينتصرون » - 
يثورون ‏ بعد ظامهم » وإعا السبيل وا ملام على البغاة الظالين .. 
« والذين إذا أصاہم البغى هم ينتصروك » .. , ولن انتصر بعد ظلمه 
فأولتك ما عام من سبیل » !. 

بل لقد استخدم القرآن الكرم مصطلح «الانتصار » فى وصف 
تيار الشغر والشعراء المسلمين الذين تصدوا بشعرهم لنظرامهم المشركين 
فهذا التيار الحديد فى الشعر العريى كان أصحابه أنصارًا ومنتصرين 
ی ثوارًا وثائرين .. « والشعراء يتبعهم الغاوون . 1 ترأنہم فی کل واد 
یمون ؟ وأنہم يقولون ما لا يفعلون ؟ إلا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا » وسيعلم الذين 
ظلموا أی منقلب ينقلبون“"' » . 


( ۲۷ ) الشوری : ٦۳۔ ٤۳‏ . (۲۸ ) الشعراء : ۲۲۷ , 


۳۲ 


هكذا »> وعلى هذا سو تطالعنا نصوص المصادر الإسلامية 
الأولى وا لحوهرية : الكتاب والسنة » با يزكى حجج التيارات الثورية 
الإسلامية على مشروعية الثورة 0 بل وجوہا ٤‏ ف الاسلام ل 


۳۳ 


Converted by Tiff Combine 


إنجازات الإسلام الشورية 
فى واقع الإنسان العرى 


فى الحانب الدينى » وبالذات : الألوهية > والنبوة . وعالم 
الحساب والزاء ‏ جاء الاسلام مصدقا لا بين يديه من الرسالات 
السابقة » فقط صحح ما طراً علا وأصاما من الحراف ٠‏ أبرزه 
احرافها عن نقاء عقيدة التوحيد » ذلك أن دين الله واحد منذ اتصلت 
بين السماء والأرض أسباب الوحى إلى الرسل والأنبياء .. ومن م فإن 
الذی بشر به محمد - صلی الله عليه وسلّم - لم يكن ديا حمديًا .. أما 
ف الجانب التشريعى » وعلى جبهات : تحرير الإنسان » وأوضاعه 
الاجټاعية والسياسية » فنحن إزاء شريعة محمدية جديدة . لأنه إذا 
کان دين الله واحدًا فإن شرائعه - معنى مناهجه وطرقه الموصلة إلى 
تحقيتق غايات ومقاصد دينه الوإاحد - متعددة بتعدد الرسل والأنبياء 
للتعدد والاحتلاف القانمين فى متمعات هؤلاء الرسل والأنبياء 
وعصورهم .. 

ولقد جاء الإسلام ختامًا الرسالات السماء > وليذانا بانتهاء 
« الوحى » المتجدد »> لأن البشرية قد بلغت سن رشدها 
وأصبحت » بى أمور معاشها » قادرة على الاسترشاد بعقلها » على 


۳۹ 


ضوء الأطر العامة والقضايا الكلية الى أوصى ہا الوحى فى هذه 
الأمور .. ومن تم فلقد كان الإسلام » كشر يعة للدنيا » وكفاسفة تمسر 
لاإنسانه هذا الكون الذى يعيش فيه » طورا جديا غير مسبوق من 
الرسالات الدينبة القدية » بل وثورة استبدفت إحداث تغيرات 
جذرية عميقة ى واقع الحياة التى ظهر فيا وعقل الإنسان الذى قرعت 
آذانه یات کتابه الکرم . 
الإنسان والكون : 

كانت الطبيعة » ف كثير من مظاهرها وظواهرها . لعزا غير مفهوم 
للإنسان العربی » بل ولغیره » على امتداد تاريخ طويل .. ولقد دفع 
هذا العجز » الذى لازم الإنسان » عن فهم الكثير من هذه الظواهر 
الطبيعية إلى أن حاف الانسان تلك الظواهر > وارتعدت منا فرائصه 
م حاول استئناسها بالقرابين ثم جعل منها آلمة عبدها من دون الله » أو 
وسائط يتقرب ہا » زلنى » إلى الله .. عبد الشمس ., وعبد القمر.. 
وعبد النجوم .. وعبد الليل والنهار .. وعبد البحر والنهر » والجبل .. 
وعبد » أو قذس » القوئ أو النافع من الحيوان .. وقدّم القرابين 
والصلوات لارعد والرق والمطر .. وللجن ., وغير ذلك مما عجز عن 
تفسيره من مظاهر الطبيعة وظواهرها وقواها .. 

فاذا أحدث اللإسلام من ثورة على هذه الحة ؟ .. وما هو التغيير 
العميق والجحذرى الذى أنجزه فى حقل تصور الإنسان العربى للكون 


۳¥ 


وعلاقته بالطبيعة وموقفه من قواها وظواهرها ؟؟ .. 

لقد رر الارسلام J:‏ تکرم ٠‏ اللأنسان عل ما عداه من مخلوقات 
هذا الكون .. كا قرر « تفضيله » على هذه الحخلوقات , ولقد کرّمنا بى 
آدم وحماناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
کشر من خلقنا تفضا ٩۹‏ .. ولکنه لم بقف عند حدود « التكريم » 
و« التفضيل » .. بل قزر أن الإنسان هو « سيد » نى الطبيعة » وأن 
هذه الظواهر الطبيعية الى طالما رها حى عبدها ما هى ١‏ مسخّرة ١‏ 
له > بل نها م تخلق إلا لتكون ر مسَخّرة » هذا الإنسان 1... فهنا 
ثورة » وانقلاب جذرى فى العلاقة بين الإنسان والطيبعة بحدشا ذلك 
ذلك التصور الجديد الذى يقدمه اللإسلام عن الكون لاإنسان العرفى 
والمسلى .. بل لكل إنسان . 

وی كثير من سور القرآن الكرم تلح آياته على تقرير هذا المعى 
وتغرس فى نفس الإنسان وعقله هذا التصور الجديد الذى محرره من 
العبودية » عبودية الطبيعة وظواهرها » وينقله إلى مكان «إلسيد » 
الذى ما خلقت هذه الطبيعة وظواهرها إلا لخدمته وتحقيق الشروط 
الضرورية لرقيه وإنسانيته ,. 

« الله الذى خاق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثرات رزقًا لكم » وسر لكم الغلك لتجرى فى البحر بأمره 


۷١ الاسراء:‎ )۲۹( 


۳۸ 


وسر لکم الأنبار. وسځر لکم الشمس والقمر دائبين وسخر لکم 
اليل السار ۳ ا 

« وسر لكم الليل والنار والشمس والقمر › والنجوم مسخّرات 
بأمره » إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون"" » . 

« وهو الذى سخّرالبحر لتا كلوا منه -حمًاطربًا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشکرون ٣(‏ (. 

« ألم تر أن الله سر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى البحر 
بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه > إن الله بالناس 
اروف رحے ١‏ . 

« ألم تروا أن الله سر لكم ما ف السماوات وما فى الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » ومن الناس من يجادل فى الله بغير عام 
ولا هدی ولا کتاب ا ۸ 

e س‎ ۹ 

« الذى جعل لكم الأرض مهدا وجعل لکم فیا سبلا لعلكم 
تهتدون . وإلذى برل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميا » كذلك 
تفرجون . والذى خاق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام 


. ٦١ : اراھ : ۰۳۴ ۳۳ (۳۳) احج‎ ) ۴۰ ( 
. ۲٢ : لقان‎ ) ۳٤ ( . ۱۲ : النحل‎ ) ۳١ ( 
. ٠١ : النحل‎ )۴۲( 
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ما رکون . لتستووا على ظهوره م تذ کروا نعمة رکم ذا استویت عليه 
تقولوا سبحان الذی سر لنا هذا وماکنا له مقرنین" » 

« الله الذى سر لکم ا الفلك فيه بأمره ولشښتغوا من 

فضله ولعلّکم تشکرون . وسر لکم ماق السهاوات ومافی لار 
جميعا منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفگرون " » . 

( e وسخرنا مع داود ابال یسبحن والطیر وکنا‎ ١ 

» واذکر عبدنا داود ذا الأيد » إنه أواب . إنا سخّرنا ابال معه 
يسبحن بالعشى والاشراق . والطير معشورة كل له أواب *" » 

« ولسلمان الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التى باركنا فيا 
وکنا بکل شیء عالمين “ » 

« فسخرنا له“ الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين 
كل بناء وغواص . وآخحرین مقرنين ف الأصفاد"“ » 

« والہدن جعاناها لکم من شعائر الله لکم فما خير › فاذکروا اسم 
الله علا صراف فإذا وجبت جنوبما فكلوا منها وأطعموا القانع وا لمعتر 
کذلك سخرناھا لکم لعلكم تشکرون ل ينال | الله حومها ا 


٠ (‏ ) الزخرف : ٠١‏ ۱۳ . ( ۳۹ ) الأنبیاء : ۸١‏ . 
( ۳ ) الحاثية : ۰۱۲ ۳ ( ٤١‏ ) أی لسلمان. 
(۳۷) الأنبیاء : ۷۹. (۱ 6 ) ص : ۳۹ ۳۸. 
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ولكن يناله التقوى منكم » كذلك سّرها لكم لتكبروا الله على 
ما هدا کم > وبشر الحسنین"“ » . 

وهکذا .., مم یکت ا لاإسلام بتکرم الاإنسان » وبتحریره من قیود 
الرهبة من الطبيعة واسار العبودية ها » بل لقد ارتفع بمستوى تحريره إلى 
الحد الذى قزر فيه أن هذه الطبيعة وقواها وظواهرها نما هى جميعا 
مسر هذا الإنسان .. 


الفرد. رالقبيلة : 

قبل ثورة الاسلام كان مجتمع شبه الجزيرة العرية لايقم 7 
لفردية الفرد جانب القبيلة الى ينتسب ليها .. فالقبيلة هى الوحدة الى 
يبدأ منہا التنظم الاجټاعى بناءء > بل والتى يهى إلا هذا 
البناء ؟! .. كانت وحدة متحدة » ها » من دون الفرد » الشخصية 
الاعتبارية » وكل الحقوق » وعليا > دون الفرد أيضا »> تقع 
الواجبات والتبعات الى تترتب على الفرد من أفرادها .. ولم يکن 
القضامن القبلى داخل القبيلة تعبیرا عن رق فى سام التضامن والترا بط 
بن الفرد والباقین من قبیلته بقدر ما كان تعيرا عن حف التنظم 
الاجتاعى عن الاعتراف هذا الفرد بأية ذاتية مستقلة بجانب ذاتية القبيلة 
وشخصيتها ا منفردة بالاعتبار والتفوذ .. فا ملكية ها » والشرف هما وكل 


, ۳۷ ۳۹ : الج‎ ) ٤۲ ( 


الحقوق هما » وإلعار علا » وإالنقيصة نما › وجميع الغارم تلزمها » 
ولا اعتبار للمسثولية الفردية على أى فرد من أفرادها ., كانت ذاتية الفرد 
ضثيلة ومتضائلة وذاثبة فى الشخصة العامة لقبيلته التى ينتسب إليا . 

ولكن ثورة الإسلام جاءت فأبرزت ذاتية الإنسان الفرد على 
حساب ذاتية القبيلة » أبرزتها » فى البداية » فى إطار القبيلة نم حقّت 
على إذابة ذاتية القبيلة فى إطار الأمة القومى ومحيط الدولة العام .. 
وهی قد فعلت ذلك عندما قزرت لاونسان الفرد حریته واختیاره » بعد 
أن كانت جرية العرب فى الحاهلية تحد من نطاق ذاتية الفرد وغوه إلى 
حد کبیر» وبعد أن رتبت على حريته واختياره مسئوليته الفردية 
والتزامه المستقل عن ما قدمت ونقدم يداه . ولقد بدأت ثورة الإسلام 
تقرير هذه المسئولية الفردية وذلك الالتزام الفردى المستقل يدان . 
الأفعال والتكاليف الدينية وما تعلق بها ويتصل من الأعال شبه 
الاجتاعية » حسنات كانت أم سيئات » نم اتسع هذا النطاق شيا فشينًا 
حتى تقلصت » بالتدريج » هيمنة القبيلة حاب المسثولية الفردية 
والالتزام الفردى امستقل للانسان .. 

فجميع التكاليف » التق هى فروض عين » فردية .. جب على 
الفرد ولا زيه عنما التزام قبلى أو غير قبلى .. وتبعا لذللك فإن مسؤوليته 
عنها وحسابه علیها وجزاءه فردى كذلك .. فعليه » وحده القصاص ذا 
قتل » ولیده » وحده » القطع إذا سرق » وهو وحده » الحلود ذا 


۲ 


زف .. الخ .. الخ .. وحتى فاطمة بنت محمد - عليه الصلاة والسلام - 
يقول أبوها » ف معرض تقرير ا مسئولية الفردية » والمساواة والصرامة ف 
تقریرها : نما لو سرقت لقطعت يدها“ ؟ ! .. وحتی ہنی هاشم وآ 
بيت الرسول يقرر الرسول أن المسثولية الفردية هى حجر الأساس فى 
علاقة كل واحد منهم بالتنظ الاجټاعى الجديد » فينباهم عن اللاعټاد 
على علاقات النسب التى تربطهم به : « لاً يأى الناس بأعاهم وتأتونى 
بأحسابکم . 

فكانت تلك واحدة من إنجازات ثورة الاسلام على درب تحرير 
الانسان العرفى .. 
الاإنسان .. والقدر : 

وكانت جبرية العرب ف الجاهلية » عندما تنسب عمل الفرد إلى 
القدر » حيرا كان هذا العمل أو شرا » تسهم ف تحديد نطاق فردية 
الفرد وتحد من حريته إلى حد كبير.. وجاءت ثورة الاسلام فلم تقف 
عند حدود تحرير الإنسان الفرد من سلطة القبيلة الطاغية وتخليصه من 
الذوبان فى محيطها › لأا » بتقریرها حربته واختياره ومسثوليته » قد 
جعلت ذاته » كفرد » اللبنة الأولى والمستقلة ی التنظم الاجټاعی 
ادد .. 


٤۳ (‏ ) رواه البخاری ومسام واہو داود والترمذی والنسانی وابن ماجه والدارمی وابن 


یل 
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ولقد زادت هذه الثورة من -حجم إنجازها التحريرى هذا ومن 
قیمته عندما رفعت من قدر الإنسان وأعلت من شأن حریته ورا دته 
وفعله حټی عندما يكون الخال بإزاء إرادة الله - سبحانه وتعالی ‏ 
وقضائه وقدره .. صحيح أن التوحيد الإسلامى يعنى العبودية التامة من 
الاإنسان لله » وصحيح أن الاسلام یعی اف ما پعی › إسلام الوجه 
إسلامًا كاملا للخالق ‏ سبحانه - وصحيح كذلك أن صفات الله » فی 
اللإسلام » تجعله : القاهر » والبار > والمهيمن » والمتكبر » والفعال 
لما يريد ... ولكن هذا التوحيد الإسلامى ذاته قد حرر ذات الإنسان 
من العبودية للالمة والقوى والطوا غيت المادية الكثرة الى كانت تستعبد 
روحه وتستذل ذاته وتنقص من حريته قبل التدين بعقيدة التوحيد . . 
تم إن « التتريه والتجريد » الذى قرره الإسلام بالسبة للنات الاهية 
جعانا أمام وضع جديد تقزر فيه التحرير الكامل والحقيتق للانسان من 
استعباد القوى المادية الت كان برها وتتحکم فيه » والعبودية لذانت 
إهية يجعلها التصور التنزمبى أقرب إلى القائون الأكبر والعقل العام 
للكون ويدحل با ف إطار التجريد .. وى هذا التحول إنجا زكبير على 
جة تحرير الإنسان .. 

ویژکذ هذا المعنى ويرزه أن الاسلام عندما قزر الكثير من الحقوق 
المتعلقة بالدنيا » للذات الالهية »> نراه »> بسبب من «التوحيد 
والتنزيه » » يعود » فى الواقع العملى › إلى جعل هذه الحقوق من 


ت ا سا 
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« فالفقة والشر يعة بقرران أن حق الله ) هو « حق احتمع .. 
وامحتمع هو محموع الأفراد الذين يعيشون فيه ! .. 

» والفقهاء بقرّرون : أن ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله 
حسن .. فيضعون مبداً : إن ارادة الشعب هى ارادة الله فى صورة 
قانون إسلامى عام وقاعدة فقهية مقررة .. 

» والرسول _ عليه الصلاة والسلام ‏ رر ف حدیثه » الذى 
وة ان الك : إن أمتى لا نجتمع على ضلالة ٠9‏ ) .. وف 
الحديث الذى يرويه ابن عمر: «إن الله لامع آم على 
ضادلة )٤(‏ .. یقرر مبدأً عصمة إلأمة وی غاية ما تقرر وتقرر 
فى الفكر من أعلاء لقدر حرية الإنسان .. 

» تم يبلغ الرسول بتحرير اللإسلام للإنسان القمة عندما يقول : 
« إن من عباد الله من لو أقسم عل الله لأبره 0Y‏ 

فباستطاعة اللإنسان » إذن » أن يصل بساطته وسلطانه إلى الد 
الذى لو أفسم فيه على الله لأبره الله ! .. لأن هذا اللإنسان باكنشافه 
قوانين الكون وسنن الله فيه » وبسيطرته على هذه القوانين وتالك السان 
يصح حا کمًا غبر حکوم » لان اکنشافاته هذه وسیطرته تاك هی کنه 
٤٤(‏ ) رواه ابن ماچه .. 


٤٥ (‏ ) رواه الترمدى » وابن حنبلې . 
٤٩ (‏ ) رواه البخاری ومسام وأو داود والترمذی والسانی وابن حنہل .. 


ما پریده السلام ویعنیه من وراء : الاقتراب من الله » والشبه به > 
والاتصاف بصفاته .. فالله هو قانون الكون الأعظم ٠‏ وطاعة اللإنسان 
هذا القانون الأعظم تعنى الاتصاف بصفاته والنسلح ببعض قدراته 
إلى الحد الى يسخر فيه القوى الطبيعية بالسيطرة على ما محكها من 
قوانین : « من أطاعنی کنت یدہ التی بطش ہا › ورجله التی مش 
بجا » وعينه التى يبصر بها ٠‏ وأذنه التى يسمع ا | .. يا عبدى أطعنى 
تکن ربًانا تقول للشیء : کن فیکون ؟! .. » . 

هکذا بلغ الإسلام الغاية من حرية الإنسان وتحريره » حى 
بالقياس إلى القدر وإلى الروت وإالسلطان اللذين اختص | الحق » 
- تبارك وتعالۍ نفسه وذاته .. 


وتحرير المرآة : 

ولقد أولى الإسلام تحرير المرأة »> من قيودها القدية والتقليدية 
عناية حاصة .. ولم يقف عندما تقرر ها مع الرجل٠»‏ كإنسان » لان 
قيودها اللخاصة دعته إلى إبراز ما قرر ها من حقوق وحريات ., فلم تعد 
حلاف ا كانت عليه قبل الإسلام ولا عاد فقرر عليما فقهاء عهود 
الحرم والعصور الوسطى - محرد متاع لارجل وأداة 'للهوه واستمتاعه .. 
وما ارتقى الإسلام بنوع العلاقة الإنسانية والاجټاعية التى تربطها 
بالرجل .. فعلاقة المودة والبر بين الأم وولدها يعلو سلطانما على سلطان 
الدين والاتفاق فى المعتقد « ووصينا الإإنسان بوالديه حسنًا > وإن 


ai 


جاهداك لتشرك بی ما لیس لك به عل فلاتطعيا ٩‏ » « وإن جاهداك 
على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعها وصاحبهما فى الدنيا 
معروفا ., “ » .. وعلاقة المرأة الزوجة بالرجل الزوج هى : المودة 
والرحمة »ءبل نها هى السكن الذى يسكن إليه فى هذه الياة ! .. 
ومن آیاته ان حلق لکم من أنفسكم أزواجًا لتسکنوا إليها وجعل 
بینکم مودة ورحمة › إن فى ذلك لآيات لقوم یتفکرون "“ ,. وی 
الحقوق والواجبات تستوى الرأة بالرجل فى نظر الإسلام « وهن مثل 
الذى عليين بامعروف » أما « الدرجة » التى أعطاها اللإسلام للرجل 
على المرأة بقول فرانه فى آية المساواة هذه : «ولارجال علمن 
درجة' » فإنما تقف عند تقرير ضرورة اعطاء العنصر الأكثر خحرة 
ووعيًا وإمكانية وتمكتًا حق الفصل ى المشکلات الت تأھل أ كثر من 
سواه للقول الفاصل فبا" .. 

صحيح أن الاسلام يقزر للأنى فى حالاٽ معينة ولیس فى كل 
االات _ نصف ما للذ كر من نصيب ف المراث » ولكن هذا القييز 
المالى لا يعكس انتقاصًا من حرية الأنفى وحقوقها » بل لا نغالى إذا قلنا 
إنه » هنا يزيدها تكريمًا وتحريراً .. فهو قد قزر ها الشخصية المالية 


. ۲١ : الروم‎ ) ٤۹ ( ,۸ : العنکبوت‎ ) ٤۷( 
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( ١ه‏ ) انظر (الاسلام والمرأة فى رأى الإمام محمد عبده ) ص ٠۳ » ٦۲‏ دراسة وتقيق 
د . محمد عارة طبعة القاهرة سنة ١۹۷٠م‏ . 


المستقلة » ثم تبنى عرف العصر الذى ظهر فيه الذى ألزم الرجل وحده 
بالتبعات الالية اللازمة للأسرة »> ذكور وإناثا .. فكأن ما زاد فى 
نصيبه من الميراث إنما رصد لينفق منه على الأنفى التى ألزمه الشرع 
بالانفاق علیہا » أما نصیبا هى فإنه تقزر ما دون إلزام عايما بالانفاق 
منه فى شركة الزوجية .. 

ولم ينظر الإسلام » كموقف عام وثابت ٠‏ إلى المييز بين الناس فى 
الأمور المالية كمعيار للتمييز بينهم فى القدر والقيمة ودرجة الحرية ٠.‏ 
فالرسول _ عليه الصلاة والسلام ‏ وأبو بكر الصديق كانا بلتزمان 
التسوية بين المسلمين ى « العطاء » » باعتباره ر معاشا » لا علاقة له 
بالأقدار والرا كز والمفاضلات .. م جاء عمر بن الخطاب فير بين 
اناس فى «العطاء» عندما توفرت الأموال وكرت بعد اتساع 
الفتوحات » م عاد على بن أب طالب إلى نظام التسوية .. وعلى عهد 
الرسول كانت « الحاجة » تحكم » فى أحيان كثيرة » مقادير الأنصبة فى 
توزيع الغنام » دون أن يكون للتمييز والمايز ا الى أية علاقة بالأقدار 
وا مرا كز ا-لغاصة بالصحابة الذين تفرض مم السهام فى هذه الأموال .. 
ولقد أعطى الرسول المهاجرين الفقراء غنائم هوازن يوم حنين- 
وم يعط الأنصار - إلا رجلين فقيرين منهم - بل لقد أعطى « المؤلفة 
قلوہم » من هذه الأموال ما لم يعطه لأحد من الذين سبقوا إلى 
الاسلام وصنعوا بتضحیاتېم دولته وانتصارات دعوته وعقیدته 
- فالمييز المالى للرجال فى المرإاث › أمر من أمور المعاش » لا يض 
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دليلاً على انتقاص ما قزر الإسلام للمرأة من حرية » وما شرع ها من 
مساواة بالرجل .. 


وصحيح أن القرآن الكرم يقزر فى إحدى آياته أن شهادة امرأتين 
تعدلان شهادة رجل .. ولكن المتأمل والمتدبر هذه الآية يدرك أنها قد 
راعت تلك المرحلة التطورية التى كانت تمر ا الرأة يومئذ »> وهى 
مرحلة كانت عرومة فا من خحرإت العاملات الالية التجارية 
AEE A A e I‏ 
مراعاة لتخلّفها فى هذا اليدان » ليقرر أن شهادتما ف الذّين - ( بفتح 
الدال المشددة) الذی متاج إثباته إلى دلیل کتایی لا تساوى شهادة 
الرجل .. فليس فى الأمر إنقاص من قدرها وحريتها » ونما فيه موقف 
واقعی يلاثم بين احق وبين الامكانيات » وهى عة وقصد يفتح باب 
التطور والتنمية للحق بتطور الامكانيات وعوها .. م ... هل يستوى 
الرجال فى الذا كرة والنذ كر وى الامکانيات والقدرات ؟؟ .. إنہم 
ل پستوون > ومن م تتفاوت حقوقهم دون أن يع هذا التفاوٽت 
انتقاصا من مساواتهم فى الحرية التى قررها م الإسلام. 


ذلك هو موقف الاسلام من القييز بين شهادة الرجل وشهادة المرأة 
فى ذلك الموطن المحدد والخاص من موإاطن الإشهاد .. ويتأكد هذا 
الذى نقول إذا نحن تدبرنا آية القران الى تتحدث عن هذه القضية 
فتقول : «يأيا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل «سمى 


فا کتوه » ولیکتب کک بالعدل » ولا بأب کاتب أ أن یکتب 
كا علّمه الله > فليكتب ولملل الذى عليه التق وليتتق الله ربه 
ولا یخس منه شيا » فإن کان الذى عليه احق سفيهًا أو ضعيفًا أو 
لا يستطيع أن يل هو فليمال وليه بالعدل ؛ واستشهدوا شهيدين من 
رجالکم > فان لم يکونا رجاین فرجل وامرأتان من ترضون من ٠‏ 
أن تضل إحداهما فتذ كر إحداهما الأحرى » ولا يأب الشهداء إذا 
ما دعوا » ولا تسأموا أن تکتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله › 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا » إلا أن تكون نجارة 
حاضرة تدیرونما بینم فليس علیکم جتاح ألا تكبوها » وآشهدوا إذا ذإ 
تبايعتم › »> ولا یضار کاتب ولا شهید › وإ تفعلوا فإنه فسوق بکم | 
وا تقوا الله ويعلمكم الله › والله بکل شیء علے "“ » . 

فليس ف الأمر تيز طبيعىي ا ا ا س قر 
امرأة وما قزر ما الإسلام من حرية ومسثولية وحقوق .. 


ونحرر من العصبية القبلية : 

وكذلك كانت ثورة الاسلام تحريرا للإنسان العربى من قيد العصبية 
القبلية الضيق وأفقها الحدود » وإنطلاقا به إلى إطار الأمة ذات 
احتوى الإنسانى والصبغة الحضارية ,. فبعد أن كانت القبيلة هى 
( ۵۲ ) البقرة : ۸۲ 
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الوحدة الى تنتبى عند حدود نسما روابط الولاء وتبعاته » أصبحت 
هذه القبيلة » منذ دستور دولة المدينة -الذى عرف ب « الصحيفة » 
وب « الكتاب  »‏ اللبنة الأو فی الکیان القوسى العرفى اميد 
والذى كان مثابة الوجه الثاني لعملة وإحدة » وجهها الأول : 
التوحيد » فى الدين » لذات الإله , . فم تعد القبياة هى ناية 
المطاف » إداريا وسياسيًا واجتاعيًا » بل غدت الوحدة الأولية فى 
الجاعة القومية العربية الى وحدنها ثورة الإسلام ودولته .. 

بل لقد خحطا الإسلام إلى أفق أبعد » وعخاصة بعد فتوحات أهله 
الى حررت الشرق من البيزنطيين ومن الأسرة الساسانية الفارسية 
عندما دعا قبائل العرب إلى الاندماج فى الشعوب التى فتحت بلادها 
باعتبار ذلك تحقيقاً لقول الله فى قرآنه الكرم : « بأا الناس 'إنا 
خلقناكم من ذكر وأنئى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا »> إن 
أ كرمكم عند الله أتقاكم » إن الله علم بير" » ١‏ .. کا جاءت نة 
الرسول » العملية والقولية › لتضع هذا التوحد القومى مضمونا إنسانًا 
وحضاريًا وفكريًا يبتعد به عن العرق وعصبيته كا ابتعد به عن القبلية 
وتعصما .. فليس حى السرالذى جعل تجربة دولة المدينة تبرز ضمن 
قادتہا وقیادتما قادة مثل : بلال الخبشی ( ۲۰ هھ ۱ م) کرمز 
لالتحام الموالى والرقيق ذوى الأصول الافريقية السوداء فى الياعة 
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القومية العربية » عن طريى علاقة « الولاء » الى ربطتهم بالقبائل الق 
كانوا هما عبيدًا قبل أن حررهم الاسلام .. و« الولاء كا قررت السلّة 
النبوية - لحمة كلحمة إلنسب ^" ».. 

وكذلك کان الحال بالنسبة لقيادة : صهیب الرومی ( ۳۲ ف ه 
A ۴^‏ ۹۲ 19۹ م( : وسلان الفارسی ( ۳۹ هھ ٠١١‏ م) ذلاك 
أن مكانة هؤلاء القادة » المنحدرين من أصول عرقية غير عربية 
والذين تعربوا بالحضارة والولاء » إن مكانتهم فى الحتمع الجديد 
وكانت عالية » إنما تعكس وتعبر عن تاك الروابط الى ضمت هذه 
الماعة القومية الحديدة » على اجتلاف أصوها العرقية والحنسية .. فهم 
م يكونوا محرد « مؤمنين أتقياء » ونما كانوا رموزا لاعداد متنامية أحذ 
الاسلام محررها بالطريق التدريجى الذى سلكه لتصفية نظام الرقيق .. 
طريتق : الحصر والتضييق لمصادر الاسترقاق » والتوسع فى الأسباب 
الى تفك عن الأرقاء قيود الاسترقاق . والرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ېرز هذه القبادات فى تجربة الدولة القومية عندما يقول : «أنا 
سابق العرب » وصهیب سابق الروم » وسلان سابق فارس » وبلال 
ساب الحبشة » ! ., 

ولقد جاءت السّة القولية لتحدد وتؤكد ذلك امحتوى الحضارى 
اللاعرق » هذه الوحدة القومية الحديدة » عندما قررت على لسان 


٤(‏ ( رواه الدارسی 
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الرسول _ عليه الصلاة والسلام - أن « ليست العربية بأحدكم نات 
أو أم > ونما هى اللسان . (اللغة بالمعنى الحضارى الواسح ) - فن 
نكلم العربية فهو عربى » . 

فكان ذلك إنجازا كبيرا على درب تحرير الإسلام للإنسان » بثورته 
التى تجاوزت آفاق العصبية القبلية الضيقة إلى رحاب الأفق القومى 
الواسع والمستنير. 


وثورة اجټاعية كبرى : 

وفى قضايا الثروة والمال والاقتصاد - (المسألة الاجټاعية ) كانت 
ثورة ة الاإسلام أوضح ما تکون وأعمق ما تکون . . والاإسلام » کدین 
ومن خلال کتابه a‏ وسشته التشريعية العامة › لم حدد لمستقبل 
المسلمين نظرية اجتاعية بعينها ولم شرع محتمعهم تشريعًا اقتصاديًا 
دائمًا بذاته » لأنه »> وهو حاتم الرسالات » والمقرر أن لله ى كونه 
سنا » منها سّة التطور والتحول والتغيير »> ماكان له أن يضح القيود 
المسبقة على المصالح المتجددة والمتغبرة » حصوصًا وهو الذى قزر » کا 
أشرنا » إن ما رآه المسلمون حستًا فهو عند الله حسن ! ., ولكنه ى 
المسألة الاجتاعية - وضع فاسفة للتشريع › ولم يضع تشريعًا » ودعا 
إلى معيار توزن به الأمور عندما تتعارض المصالح والرغبات » وقرر 
أطلرا عامة حث على أن تتم اسلبركة فى داخاها ثم ضرب الأمثلة التشر بعة 
للواقع الذى ظهر فيه » توضيحًا وتقنيًا ء م جاءت تجربة دولة الخلافة 


or 


الراشدة فطورت بعض هذه الأمثلة التشر يعية وعدّلت بعض هذه 
القوانين» فكان أن ثبت بالقطع أن الإسلام» كدين » قد وقف عند 
تقرير فاسفة التشريع المالى وحكة الموقف الاجاعى دون أن بقيد 
حطى المسلمين المستقبلة أو يكبل تجاريم الاجټاعية بالنصرص 
والقوالب والنظريات .. 

وإذا شنا إلجازا يكشف فاسفة الاسلام الاجتاعية فإن باستطاعتنا 
أن نقول : إئه قد احاز كل الانحياز إلى صف مموع الأمة وعامتها 
وانتصر للصالح العاملين من أبنائما .. ثم ترك للواقع المتطور والتغير أمر 
الاخحتيار والصياغة لا بحقق هذه المقاصد من نظريات وقوالب 
وتشریعات .. 


والاإسلام عندما الحاز إلى محموع الأمة » فى المسألة الاجټاعبة 
م يكن يبدأ من فرإغ .. فهو قد ظهر فى محتمع تغلب عليه البداوة 
والبساطة » وكانت القبيلة فيه وحدة متحدة بماك محموع أبنائا 
متکافلین » وعلى نحو جاعی » کل مصادر ٹروتما » بل وجمیم أدوات 
كسب عيشها » باستشناء أسلحة القتال وبعد أن كانت القبيلة كيانا 
ادارا وسیاسیا مستقلاً »> إلى حد كبير » جاءت دولة العرب المسلمين 
الأولى لتجعل هذه القبيلة لبنة فى بناء الأمة الاجياعى والقومى 
الحديد .. وكان أن انتقل الإسلام بملكية مصادر الروة الأساسية فى 
احتمع إلى محموع الأمة .. لقد كانت الملكية عامة فى القبيلة * عندما 
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کانت ھی « دولة » البداوة قبل التوحيد › فأصبحت الملكية عامة ف 
الأمة بعد التوحيد القومى الذى شرعه الدين ونهضت دولته لإقامته . . 
والقرآن الكرم .. والسثة النبوية .. وتجربة عصر النى والخلفاء 
الراشدين .. زاخرة جميعها بالأدلة على هذا الانحيازإلى محموع الأمة 
فى المسألة الاجتاعية » باعتباره فاسفة التشريع الاجتاعى للإسلام ... 
فا مال نى اللإسلام هو مال الله » أودعه نى الطيعة » فيضا إهياً 
ورصده وسخره للہشر جميعًا وبالعمل تتحدد السبل والمقادير الى سپا 
بصيبون وها بنالون من هذا الال .. وهو مال الله > وحق الله كا قزر 
الإسلام - هو حق الحتمع » لا حق فثة أو طبقة .. هو مال الله 
والمستخلف فيه عن الله الناس »› والبشر› والأنام أجمعون ! . . 
فالأرض جمیعھا › عا استکن ف باطنہا وما حملت على ظهرها قد 
جعلها الله للأنام جميعًا : « والأرض وضعها للأنام »*“ .. 
والجموع - بدليل ضمير الجمع - هم الللفاء والمستخلفون عن الله 
فی ماله : « وأنفقوا ما جعلكم مستیخلفین فيه" » .. 
والله هو الذى أفاض امال على خحلقه وأمدهم به : J‏ واتوهم من 
مال الله الذى آئاکہ ٩۷‏ ا 
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ركا لا بتصور إنسان أن يتلك الأب أبناءه فيتصرف فم كيف 
يشاء » كذلك لا يتصور - وفق منطق القرآن _ أن تلك الاإنسان المال 
فيتصرف فيه كيف يشاء » لأن كلا من امال والبنين مدد من الله أمد 
به الإنسان : واس اا نهم به من مال وبنين نسارع مم ى 
ا خیرات » بل لا یشعرون۳“ ». «ذرنی ومن خلقت وحیدا , 
وجعلث له مالا مدودًا . وبنین شهودا (۹) e‏ 
علیہم وأمددنا کم بأموال وبنین وجعانا کم أ کار نفیرا " » .. « پرسل 
السماء عليكم مدراراً . ویمددکم ٻأموال وبنين » ر 
ويجعل لکم E‏ 

ثم تأت السّة النبوية لتزكى هذا الموقف القرآى » ولتحدد : ماذا 
للإنسان كإنسان » ف هذا الال الذى فرر القرآن أنه عام ١١‏ . فتحدد 
أن ماللاسان هنا هو : حاجته » وفق العرف »> وى المتوسط 
المألوف » وليس ما فضل وزاد عن الاحتياجات .. وهى تقرر هذا 
الموقف عندما نميز بين المال » على إطلاقه » وهو لله » وبين ما يصح أن 
يقول عنه الفرد : هذا مالى ! .. 

يقول الرسول صل الله عليه وسل - «يقول العبد : مالي 
مالی ! ! وان ما له من ماله ثلاث » ما اکل فافی » أو لبس فأبلى » أو 


٦ : الأسراء‎ ) ٦٠ ( , 57 : 6٥ : المۇمنون‎ ) ۸ ( 
,۱۲ ۱١ : وح‎ )۱( .١۳١ ١١ (۹ه ) المدثر:‎ 
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أعطى فأقى" .. » وف رواية ثانية : «يقول ابن آدم : مالى 
مال !! Ty‏ 
فأبليت » أو أكلت فأفنيت "“ ؟! » وف رواية ثالثة : «ألماكم 
التكاثر حت زرم المقابره ول اا ال ونما لك 
ما أ كلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ا 

ولقد أخبر الرسول أصحابه أن مال أحدهم هو حاجاته 
واحتیاجاته › اما ما سوی ذلك فهو مال ورثته › ,ولیس ماله » إن 
الذين محرصون على ما زاد عن الحاجة إا بحبون أموال غيرهم › لأنها 
القدر الزائد عن الاحتياجات ؟! .. يقول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
« یکم مال وارثه أحب ليه من ماله ؟! قالوا : يا رسول الله » ما منا 
من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه , فقال : اعلموا أنه ليس 
منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله ! مالك ما قدّمت 
ومال وارثلك ما أحرت * ؟! » . 

» والاإسلام عندما انحاز » فى المسألة الاجتاعية » إلى عموع 
الأمة » وجعل الاحتياجات معيارًا للحيازة » إا کان يستدف تفادى 
امخاطر والمضار التى تنشاً عن تركز ثروة الله - ثروة الأمة - بيد قلة من 
٩۲(‏ ) رواه مسلم وابن حنبل [ وأقی آی أغی] . 
)٩۳(‏ رواه مسلم وابن حنبل والترمذی . 


. رواه السا‎ )٤( 
, رواه السا‎ ) ٠ه‎ ( 
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الأغنياء يتداولونها ويتبادلونما ويجحتجزونما فما بينم » لأن فى ذلك 
الفساد كل الفساد » فى الادة والفكر › ف الدنيا وف الدين فرر 
الإسلام ذلك » وضرب عليه الأمثلة وقدم بين يديه المواعظ والعبر من 
نجربة البشرية عبر تاريجها الطويل .. 

فالثروة بجحب أن وزع » وفق الاحتياجات » وذلك حت لا يزداد 
غنى الأغنياء فيصبح ا لمال حکرا علہم یتداولونه دولة بینم : «ماأفاء 
الله على رسوله من أهل القری فلله ولارسول ولذی القربی والیتامی 
والمساكين وابن السبيل » كى لا يكون دولة بين الأغنياء منکم 
وما آتاکم الرسول فځذوه وما نہاکم عنه فانتوا واتقوا الله ن الله 
شديد العقاب "° » , 

وی العدید من سور القران الكرم مالعا الآباٽت الى تقدم الصور 
غير المستحبة » بل والكريية » للأغنياء المترفين والمستغنين المستبدين 
سواء أ کانوا فى الحتمع المحمدى أم فما سبقه من المحتمعات . 

فالاستختاء سام يقود الإنسان إلى الطغيان » بل إن القرآن ياد أن 
مجعله قانونا يعض بوجود الطغيان عند وجود الاستغناء : « كلا إن 
الانسان ليطغى . أن راه استغى " » ! 

والذين احتازوا الثروات واحتكروا الأموال »> على مر التاريخ 
( ) اشر : ۷, 
(۷) العلق : ٠١‏ ۷., 
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كانوا هم المناوئين لرسل الله ورسالات السماء .. 

« قال نوح : ت٤‏ ام عصونی واتبعوا من یزده ماله وولده 
إلا حسارا °۳ » 

وى قوم نى الله شعيب كان دعاة الشرك هم الأثرياء ا لمستمسكون 
محريتهم المطلقة فيحتكرون ويحتازون .. 

« قالوا : يا شعيب » أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا › أو 
أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ؟! "° » 


وسكَّة أحرى من سنن الله فى الكون يطالعنا ا القرآن : إن هلاك 
القرى وانميار الحضارات وتلل الحتمعات وإبادتما لابد مقترن بسيطرة 
« المترفين » من أبنامها : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فا فحق علبها القول فدمرناها تدميرا ”" » ومن القراء من يقرأ : 
ا “ ( بتشديد الم مفتوحة ) » أى جعلنا هؤلاء المترفين امراء فى 
هذه الحتمعات وحكامًا ., 


ذلك لأن المترفين كانوا » دائمًا › ولرسالات 
السماء .. ومناوأتيم هذه بلغت كا يحكى القرآن ‏ مبلغ القانون ! . 


( 14 ) توح : ۱ 
(1۹) هود : ۷ 
)۷٠(‏ الأسراء: ٦‏ 
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کافرون . وقالوا : نحن کار آمو وأولادًا ا ١ e‏ ! 

« وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآحرة وأترفناهم 
فى الحياة الدنيا : ما هذا إلا بشر مثلكم بأکل ما تأکلون منه ویشرب 
ما تشربون e‏ أطعتم بشرا شرا نكم إ رذ لناسرون » . 

والمترفون » عادة » هم آهل الحمود والحافظة على القدىم البالى : 
, وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها : Uj‏ 
وجدنا آباءنا عل امة واا إنا على آثارهم مقتدون (۷۴) ! 

والزف » نى ذاته » قوة تقود هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم به إلى 
مواقع الاجرام والحرمين : «وتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا 
ر i‏ ۰ 

وهم بعد أن اعتقدوا أحقيم فى ا-حتكار الثروة قد اعتقدوا 
بأحقيتهم فى احتكار النبوة والرسالة J‏ وقالوا : ولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظم؟! - ( الوليد بن المغيرة - عظم مكة - وعيسي 
ابن مسعود الق عظم الطائف ت ) س اهم يقسمول رحمة 
رلك إ ۷۵٩‏ » .. کا اعتقدوا أحقينهم فى احتكار ا ملك : , وقال هم 


(۷۱) سباً: )۷٤( .۳۵ ۳٤‏ هود : ۱۱١‏ . 
(۷) المۇمنون : ۳۲ ۳ , ( ۷ ) الزخحرف : ۳۲ , 


(۷۳) الزحرف : ۲۳ . 
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نبہم إن الله قد بعث لکم طالوت ملا » قالوا : أن يكون له الملك 
علينا » وحن أحق با ملك مئه » ولم يؤت سعة من الال" ؟1 » . 
تلك هى مواقفهم » عبر التاريخ » وعختلف الحتمعات 
تتحدث عنها آيات القرآن .. تم تطالعنا بالمصير السيىء الذى أعدّه الله 
لاء المترفين والمستغنين : « وکم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا 
ا . فلا أحسوا بأسنا | م ا کر 
وا رجعوا لى ماأثرفتم فيه ومساکنکم لعلكم تسألون . قالوا : 
نا کنا ظالين » نمازالت تلك دعواهم حى ا حصیدا 
حامدين " » . « حت ذا أحذنا مترفييم بالعذاب إذا هم أرون 
لا نجاروا الیوم نکم منا لا تنصرون . قد کانت آیانی تی علیکم فکتم 
على أعقابکم تنکصون . مستکبرین به سائر تېجرون"" » 
, وأصحاب الشمال ما أصحاب الشال . فى موم وحم . وظل من 
بحموم . لا بارد ولاكرمم . إنهم كانوا قبل ذلك مترفين "" » .. « وأما 
من مخل واستغنی , وکذب باحس , فسنیسره للعسری . وما یغنی عنه 
ماله ذا ترذى“ » .. ولقد كان الدمار والبوار نصيب ذلك الذى 
استغنی فعرّه غناه حتی ظلم نفسه وقال لصاحبه : ر أنا اكثر منك مالا 


,٤)١ 4١ : الواقعة‎ ) ۷4 ( . ۲٤۷ : البقرة‎ )۷١( 
. ۱۱-۸ : اللیل‎ )۸۰( .٠١ ١١ : الأنبياء‎ )۷۷( 
. 1۷ - 4 : المۇمنون‎ )۷۸( 
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وأعز نفرًا . ودحل جنته وهو ظالم لنفسه قال : ماأظن أن تبيد هذه 
أبدَّا . وما اظن الساعة قانمة ولن رددت إلى ری لأجدن نرا منم 
منقلبًا "" ٠‏ .. ويوم القيامة لن تى عنم أموامم ولن ينفعهم ما حقق 
aE‏ : , وأما من أونی کتابه بشماله فیقول : بالیتی م 
أوت کتابیه » ولم أدر ما حسابيه , باليتا كانت القاضية . اغى عى 
ماله . هلك عنى سلطانية "* » .. « تبث دا أ هب وتب . اغى 
عنه ماله وما کسب . مصلل نازا ذات مب ۳ » .. ١‏ ويل لكل هزة 
رة . الى جمع مالا وعدده . بحسب أن ماله أحلده کلا لینبذن فی 
الحطمة*“ » 

ثم تاق اة النبوية لتركى موقض القرآن من الستغنين والمترفين 
أولثك الذين احتكروا ما زاد عن حاجانم من الثزوات والأموال 
فحالوا بين الأنام وبين الاستخلاف بى مال الله ... يقول آبو ذر 
الغفارى : « جئت | إلى الى صلی الله عليه وسلم - وهو جالس ف 
ظل الكعبة » فلا رآنى مقبلاً قال : هم الأحسرون ورب 1 
قلت : من هم » فداك أب وأمى ؟! .. قال : الأكرون أمولاً » إ 
من قال هکذا » وهکذا » وهکذا -« من بین يديه » ومن 


(۸۱) الکهف : ۳٤‏ : ۳۹ . (۸۳) المسد: ١‏ 
(۸۲) الحاقة : ۲۵ ۲۹ , (۸4) امزة: ١‏ )6 , 
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وعن ينه » وعن شماله » - وقلیل ما هم“ 1٩‏ » ., أى إلا الذين 
أنفقوا عن يينيم وعن شام وأمامهم وخلفهم » فعمموا ف الناس 
ما زاد عن حاجانم ., وهؤلاء : « قلیل ماهم » من بين الستغنين 
والمترفين - ( الأ كثرون أموالاً ) - حسب تعبير الرسول _ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ! 

» وهذا الموقف الذى انخذه الارسلام من « المستغنين » و « المترفين » 
و«الأثرياء » » وما صورهم به القران من منكر الصور » وما تنبا هم 
به من سيىء المصير ٠‏ لا يعنى تبيذه للفقر والحاجة ولمسكنة .. إنه 
بعادی الترف واحتکار مال الله » کی تنم رادة الله باستخلاف خلقه فی 
ماله وحتی بزول «الترف » و٫العوز»‏ معا.. فھو یہی عن 
«الکتر» و«الاکتناز» » أى الفم ححح لا زاد عن الحاجة من 
الأموال » ويدعو إلى إنفاق فضول الأموإال » أى ما زاد عن الحاجة 
مها .» للمستحقین .. بقول الله - سبحانه - : «.. والذین يکنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم . يوم 
بحمی علا فی نار جھنم فتکوی ہا جباههم وجنوبہم وظهورهم هنا 
ماکنرتم لأنفسکم فذوقوا ماکنتم تکنزون "" » 


ومذهب ألى ذر الغفارى : أن ما زاد كن حاجة الانسان فهر 


. رواه البخاری ومسام والنسال‎ )۸٩( 
.٠١ ۳٤ : التوبة‎ )۸٦( 
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کتز » سيكوى به ويعذب يوم القبامة » حتى وإن أخرج عنه الزكاة . , 
وهو أيضا مذهب على بن أهى طالب » الذى قزر أن الحد الأقصى 
لنفقة الإنسان أربعة آلاف درهم « وماكثر عنه فهو كنز وإن أديت 
زکاته (۸۷ ( 

و إثبات هذا | المذهب بروى اودر عن الرسول - صلى الله عليه 
وسام د قوله : من جمع دينارا أو درهمًا أو تبرًا أو فضة ولا يعده 
لغرم ولا ینفقه ی سبیل الله فهو کنر پکوی' به يوم القبامة *“ ۽ 
ویروی ثوبان. قول الرسول : « ما من رجل يموت وعنده أحمر أو 
أبيض إلا جعل الله له بکل قباط صفیحة یکوی ہا من فرّقه 
- ( الطريق فى شعر الرأس ) - إلى قدمه » مغفورًا له بعد ذلك أو 
معذبا"“ ! » ., ويروى أبوهريرة : « من ترك عشرة آلاف جعلت 
صفائح يعذب بها صاحما يوم القيامة”" » 

ويؤيد هذا المذهب وذلك التفسير لمعنى «الكثز»“ تحديد 


(۸۷ ) أنظر القرطى (الجامع لأحكام القرآن) ج۸ ص١١۲٠‏ , طبعة دار الكتب 
المصرية . 

(۸۸ ) المصدر السابق : ج۸ ص١۳١‏ , 

(۸۹ ) المصدر السابق : ج۸ ص ١۳١‏ . 

٩١ (‏ ) المصدر السابق ج۸ ص ١١١‏ . 

(۹۱ ) یروی عن ابن عمر مذهب آخر فی الکثز بری أن ما حرجت زکاته لا يعد كرا , 
انظر المصدر السابق . ج ۸ ص ۱۲۴ , 
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القران الكرم للقذر الواجب إنفاقه من الال الذى محوزه الإنسان 
وقوله إن ما يحب إنفاقه هو : العفو » أى ما زاد وفضل عن حاجة 
العيال .. فعندما ثارت هذه القضية » وسأل المسامون الرسول عنها نزل 
قول الله سبحانه : «ويسألونك ماذا پنفقون؟ قل : 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون"" » .. والجمهرة من 
مفسرى القرآن » من الصحابة والتابعين » على أن «العفو: هو 
ما فضل عن العيال . فالمعى : أنفقوا ما فضل عن" العيال . فا مى : 
أنفقوا ما فضل عن حوانجكم » ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا 
عالة » .. ومن هؤلاء المفسرين : عبدالله بن عباس ( ٣ق‏ . هب 
۸ھ ٦۱۹‏ ۸۷ م ) والحسن البصری ( ١۲ہ‏ ١١۱ھ ٦٤١‏ 
YA‏ م( وقتادة بن دعامة السدوسی (١٦ہ‏ ۱۸١١ھ‏ ۹۳ہ 
6م (. 

وثأنى السَّة النبوية لتدعم هذا التفسير وهذا اذهب فأو سعيد 
الخدری پروی عن رسول الله - صلى الله عليه وساّم حدينًا بقرر فيه 
أنه لا حق لمسلم فما فضل وزاد عن حاجته » وأن الواجب هو دفع هذا 
الفضل - ( الزيادة ) - إلى من لا مال عنده .. يقول الرسول : « من 
کان عنده فضل من ظهر۔ ( دابة ركوب ) - فلیعد به على من لا ظهر 


( 4۲ ) البقرة : ۲۱۹ . 
٩۳ (‏ ) (الحامع لأحكام القرآن) ج۳ ص١١‏ . 


له » ومن کان له فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له » .. ويکل 
الراوى الحديث بلفظه فيقول : إن الرسول قد ١‏ ذكر من أصناف الال 
ما ذكر» حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا فى فضل““ !».. 

کا یروی ابن عباس » عن الرسول » الحديث الذى يقر « شركة » 
الناس و « اشترا كهم » ف المصادر الأساسية للثروة بمجتمع ,شبه المزيرة 
يومثذ .. يقول : « المسلمون شركاء فى ثلاث : الماء > والكلا والنار . 
ومنعه حرام » ! .. وى رواية ای هريرة : « ثلاث لا ينعن : الاء 
والكلاً والنار » .. وف رواية عائشة أنها سألت - « يا رسول الله , 
ما الشىء الذى لاحل منعه ؟ .. فقال : -الماء والملح والنار"““ » . 

وبمصادر الزوة هذه » وما شابها » يتعحدد احتصاص الاإنسان 
منہا وکسبه فیہا بالعمل » کا سبق وتحددت یازته حدود قصوی یکون 
ما بعدها «کنز» ور فضل » جب رده إلى من لا مال عنده ., 

فالأرض اليتة ن أحياها » وداوم على استًارها » وسعيد بن زيد 
پروی عن الرسول قوله : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » ولس لعرق 
ظا حق "" » .. وهذا الحديث الذى بخصص الأرض بالعاملين 
فا »> محعل فكر الاإسلام الاجټاعى > لإإنحيازه الكلى «للعمل » 
)۹٤(‏ رواه مسلم وابن حل . 


, روی هذه الأحاديث ابن ماجه واین حل‎ )٩٩( 
, رواه الترمذى وأبو داود‎ ) ٩٩ ( 
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يقف مع الشعار ا معاصر : « الأرض لن يفلحها » !.. بل إننا جد فى 
السنّة النبوية أحاديث أخرى تدعو إلى ذلك صراحة » وتہى عن 
كراء » الأرض وتأجيها .. فتأجير الأرض نظام عرفه جتمع المدينة 
فی عھد الرسول › م نہی عنه الرسول .. پروی رافع بن خدج 
فيقول : « كنا حاقل الأرض على عهد الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ 
فنكريما بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من 
عمومتی فقال : نانا رسول الله - صل الله عليه وسم عن ام ركان 
لنا نافغًا ! وطواعية الله ورسوله أنفع لنا» نانا أن حاقل الأرض 
فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى » وأمر رب الأرض أن 
بزرعها ( بفتح الياء ) أو بزرعها - ( بضع الياء ) - وكره كراءها 
وما سوى ذلك " » .. ویزید معنی هذا الحدیث الناهی عن کراء 
الأرض وتأجيرها »> وضوحًا وحسمًا ما يرويه جابر بن عبد الله »> عن 
الرسول - صلى الله عليه وسلّم - يقول : « من كانت له أرض 
فليزرعها » فإن لم يستطع أن يزرعها »> وعجز عنها » فليمنحها أخحاه 
المسلى » ولا يجرها یاه » ولا یکرها * » . 

ویزید من أهمية هذه الأحاديث ¢ الى ٽقرر , أن الأرض لن 
يفلحها » » يزيد من أهمینها وحطورتما فى فكر الإسلام الاجتاعى أن 


(۹۷) رواه 
(۹۸) رواه الېخاری ومسام وابن ماجه , 
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تتعدى الفكر النظرى » وتقطع بأن مدلوها قد نحول إلى مارسة 
وتطبيق .. فلقد كان المسلمون يكرون الأرض ويؤجرونما » وكان هذا 
الأمر نافع للمؤجرين › فنہى عنه الرسول » فامتثلوا › ومنحت 
الأرض لفالحها » لأن طوإعية الله ورسوله أنفع للمسلمين ! .. 

وی ال خن رة ار هل ا عله وسا الا 
شهدت الشهور الأوى من عمر الدولة الوليدة تجربة « ا مؤاخاة » الى 
جسّدت فاسفة الموقف الاجاعى للإسلام ودولته .. فى البداية 
« آحی » الرسول بين المهاجرين بعضهم مع بعض .. تم « حى » بيهم 
وبين الأنصار .. وكان المهاجرون قد أجبروا على الخروج من ديارهم 
وأموالحم هرا بعقيدتہم وحفاظًا على يمانم » بيا كان الأنصار بعيشون 
فی وطنہم ومام » « فأشركت » المؤاحاة المهاجرين مع الأنصار 
وأقام هذا التنظم الاجټاعى الحديد للمهاجرين فى أموال الأنصار 
حقوقا تساوی حقوق الذين نمم معا صلات الأرحام 
والأنساب .. لقد كانت « المؤاحاة » عقدًا اجةًاعيًا « اشترك » فيه وبه 
«المااحون » فى ثلاثة أشياء : 

١‏ - ى الحق .. ويعنى التناصر والتآزر فى الحانب الروحى وال معنوى 
للبناء الحديد الذى مثلته دولة المدينة > وإالذى محدده الدين .. 

۲ - وف المؤاساة .. وتعنى المساواة والإشتراك فى أمور المعاش 
ومصادره .. 
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۳ وف التوارٹ .. کا یتوارٹ ذوو القریی والأرحام .. 

م حدث أن اُوحی الله إلى رسوله بقوله ر والذین آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولثك هم المؤمنون حًا 
هم مغفرة ورزق كر . والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم 
فأولئك منكم » وأولو الأرحام بعضهم أو ببعض فى كتاب الله » إن 
الله بکل شیء علے " ) .. فنسخت الآیة التی تخصص التوارٹ فی 
ذو الأرحام بند الترارث من عقد الاخراة. . لكن الأمرين الآلحرين 
ى عقد الؤاخاة ظلاً على حا دون نسخ » أى ظلت هله التجربة 
الاجياعية قانمة ر يشترك » و« يتشارك » أعضاؤها فی «الحق ٠‏ وف 
« المراساة » أی ف جانی الحياة » المعنوى والمادى'' , 

» وأشارت آيات القرآن الى حرمت الربا إلى « العمل » وقرنته 
- على سنّة القرآن وطريقته - ١‏ بالامان » » وتحدثت عن أن للناس 
فقط » رءوس أموإهمم » أما ذلك الال - الربا - الذى يثمره الال دون 
عمل » فهو حرم ۰ حب إسقاطه » وبأٹر رجعی . قالت تلك الآبات 
البينات : « الذين بأكلون الربا إلا کا يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من امس » ذلك بأنهم قالوا : نا البيع مثل الربا ء وأحل الله 


(۹4) الأنغال : ,۷۵١ ٠ ۷٤‏ 
)٠۰١(‏ أنظر : أبن عبد الر (الدرر ف اختصار المغازی والس ص ٩٩‏ . تحقيق : د 
شوق ضيف طبعة القاهرة سنة 1۹٩١‏ م , 
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البيع يع حرم الربا » ن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره 
إلى الله » ومن عاد فأولتك أصحاب النار هم فيا جالدون . معحق الله 
الربا ويريى الصدقات » والله لاحب کل کفار آم . ل إن الذين منوا 

| الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هم أجرهم عند رم 
ر خوف عليهم ولا هم بحزنون , أا الذين منوا اتقوا الله وذروا 
ما بق من الربا ڙن كنم مؤمنين . فان لم تفعلوا فاذنوا محرب من الله 
ورسوله » ون تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا ثظلمون . 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم إن كنع 
تعلمون'' » 

فتحرم ألربا - وهو المال الناشىء عن مال دون عمل يقطم ٻأن 
الفلسفة الاجاعة للإسلام تقف مح المذهب القائل إن العمل هو الذی 
بعطى الأشياء حقبقة ومعظم قيمنها : وهو الأساس نى الكسب وعليه 
المعول الأكر نى القايز والامتياز .. وهذه الفاسفة هى الى ضاغها 
من بعد » ابن خلدون ( ۷۴۳۲ ۸۰۱۸ هھ ۱۳۳۲ ۱٤١١٩‏ م ) عندما 
قال : «اعلم ن ما يفیده الانسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من 
الصنائع فامغاد المقتنى منه قيمة عمله » إذ ليس هناك إلا العمل .. وقد 
يكون مع الصنائع فى بعضها غيرها » مثل النجارة وإ لميا كة » معها 
الخشب والغزل » إلا أن العمل فما أكثر» فقيمته أكثر... إن 


, ۲۸۰ ۲۷۵ : البقرة‎ )۱١١( 


Y۰ 


المفادات والمكتسبات كلها » أو أكرها » إنما هى قيمة الأعال 
الانسائية" '" » ., 


هكذا كانت ثورة الإسلام » أو الإسلام الثورة > فى المسألة 
الاجياعية .. وعلى هذا النح وكان المحتوى الاجټاعى الثورى الذى جاء 
به الإسلام فى قضايا المال والاقتصاد والژوات .. 


لقد جعل الال مالا لله .. منه فاض وعنه صدر › وجعل الناس 
جميعا مستخافين فيه .. وحدد العمل سبيلا ألاختصاص فيه والخيازة 
مله .. وى عن حيازة ما زاد عن الاحياجات الى محدد العرف 
والعادة ودرجة ثراء الجتمع حدودها القصوى .. ونه على وجوب 
, الاشتراك العمومى » فى المصادر الأساسية لثروة الأمة والحتمع .. 


والمتصفح لحديث المال فى القرآن جد الكثير من الأدلة والبراهين 
على وضوح هذا الموقف الاجياعى .. فكلمة «المال » إذا كانت قد 
أضيفت » فى القران › إلى ضمير «الفرد » سبع مرات » فإنها قد 
أضيفت إلى ضمير «الجمع » سيا وأربعين مرة ! .. حتى لقد قال 
الإمام محمد عبدہ [ ۱۲۹۹ ۱۳۲۳ھ ۱۸4۹ ۱۹۰۰ م] فى 
ذلك : إن الله - سبحانه - أراد أن ينه بذلك على « تكافل الأمة فى 


, طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه‎ , ٠٠۴۳ (المقدمة) ص‎ )٠٠١( 


4 


حقوقها ومصالحها » فکأنه قول : إڼ مال کل واحد منکم هو مال 
أمتک ٠۰۳‏ ؟«.. 

ولقد كان وراء هذا الموقف الاجتاعى للإسلام مذهبه الذى 
امتازت وعیزت به حضارته » والذی یوازن بين النقائثض ویتوسط بين 
قطى الظاهرة وجح مہا ما بمکن حمعه فيۇلف یپا کمرقف ثالث 
ونج وسطى جديد .» فالاحياز للمجموع » ومعالحة القضة الاجاعية 
من منظور ا لماعة يرفضان ترك زالثروة بيد القلة ا لمترفة » ويتحاشيان شيوع 
الفاقة بين الأغلبية » وهو ما حدر منه الإسلام وكرهه إلى الناس عندما 
قرن النقص فى الأموإال بالحوع والخوف » أى بالعجز والشللين › 
المادى - والعنوى » عن اللبوض برسالة الإنسان فى هذه الحياة 
« ولنبلونكم بشىء من الخوف وإلجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والفرات وبشر الصابرين ' » . فالملكية الحقيقية - ملكية الرقبة فى 
امال هى لله د أى للمجتمع ‏ وللإنسان فيه ملكية حازية » هى ملكية 
الانتفاع . 

وأخيرًا - يكثف القران الكرم موقفه الاجتاعى المنحاز إلى مجموع 
العاملين » عندما بعلن أن إرادة الله - سبحانه ‏ هى أن تكون القيادة 


)°۳( (الأعال الكاملة للإمام محمد عبده) ج ٠‏ ص ۲١١‏ دراسة وتحقيق : د , عمد 
عارة , طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ م . 
)١١٤(‏ (البقرة : ٠١١‏ , 
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والإمامة وورالة ما بالحتمع من ثروات وإمكانيات هى للمستضعفين فى 
الأرض : « ونريد أن من على الذين استضعفوا ى الأرض ونجعلهم 
أنمة ونجعلهم الوارثين' ٠‏ ! . 


لكن .. ماذا عن التفاضل فى الدرجات ؟؟ 

غير أن «هناك شمة» يشرها الذين لايفقهون منطق القرآن ولايعون 
مدلول مصطلاحاته > وتحاولون بها تبرير المظا لم الاجةاعية وتصويرها كا 
لوکانت التحقیق لإرادة إية أزلية وأبدية ! .. وهذه ر الشمة » تعتمد 
على ما ورد فی القرآن من آیات كشرة تتحدٹ عن تفاوت « درجات » 
الاس »> وارتفاع بعضهم ر درجة ) أو « درجاٽ » عن الألحرين 

لکن الناظر فی آیات القرآن » والباحث نی مصادر تفسیرہ لا جد 
أية علاقة ٻين مصطلح « الدرجة » و «الدرجاتٽ » » كا استخدم 
فيه » وبين المسألة الاجتاعية والفكر الاجتاعى والتفاوت الظام 
والفاحش ى الأموال والزوات ر فالدرجة » ليست هى «الطبقة » 
المستغلة بالمعنى الاجټاعى » بل لا علافة البتة بين المعنيين والمدلولين . . 
فالطبقة » بالمحى الاجياعى » شرحة اجهاعية تتميز بمركز مالى واجاعى 
حاص » عل حن ترد , الدرجة » و «الدرجاٽ » ى القرآن للدلالة 
على اللحزاء فى الآنحرة » والتفاوت فما هو التفاوت ف المثوبة والتكرم 


. ٠ : القصص‎ )٠٠ه(‎ 


vr 


الأحروى والعنوى الذى يناله الانسان لقاء ماقدّمت يداه من 

» فلارجال على النساء درجة ., ولا علاقة لذلك بالنظام الطبتق 
وتفاوت الطبقات .. 

٭ وقد فضل الله امحاهدين بأموا لهم وأنفسهم عل القاعدين 
درجة""' » .. أى ارتفاعًا فى المثرلة عند الله" .. 

» و «الذين آمنوا وهاجروا فى سبيل الله بأموامم ونفسهم أعظم 
درجة عند الله“ ».. أى أعل مرتبة وأكثر کرامة يوم 
القبامة "' ., ۰ 

٤ 

» وانبیاء الله پتفاوتون » إذ « مهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درجاٽ ''' » .. وهی مراتب لا یعقل أن تكون ها علاقة بالأوضاع 
الطبقية والاجتاعية ' ... 

» و« فضل الله الحاهدين على القاعدين أجرا عظيمًا .. . درجات 
منه ومغفرة ورحمة"'' » .. ودرجاتہم هذه هی : منازهم ف 
)۱١٩(‏ الساء: ۹٩‏ . 


(۱۰۷) انظر: نفسير البيضاوى , ص ٠١١‏ , طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م . 
)۱١۸(‏ التوبة : ۲١‏ , 


(۱۰۹) تفسیر البیضاوی ص ۲۷۷ . )۱۱۱١(‏ تفسیر البیضاوی ص ۸٩‏ . 
)١١١(‏ البقرة : ٠٠۴‏ . (۱۱۲) النساء : ٩٥‏ ۔ ٩٩‏ . 
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الجنة " _ هكذا » وعلى هذا النحو يورد القرآن مصطلح « الدرجة » 
ف المواطن الأربعة الى ورد فيا » ومصطلح « الدرجات » فى المواطن 
الأربعة عشرالتى ورد فيها ويريد به : المثوبة والكرامة فى الآنحرة دون أن 
تكون نذه المواطن واياتما أية صلة بالفكر الاجټاعى وفلسفة الإسلام فى 
الأموال والاقتصاد .. 


*# وح آیات « الز حرف » الى تقول : «ولا جاءهم الق قالوا : 
هذا سحر ولا به کافرون , وقالوا : لولا نزل هذا القران على رجل من 
القربتين عظم ؟! . أهم يقسمون رحمة ربك ؟! » نحن قسمنا بینم 
معیشم ف الحياة الدنيا > ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاٽ ليتخذ 
بعضهم بعضا سخريًا » ورحمة ربك خير ما معون*" » , 
هذه الآيات فإنما لا تشهد للذين يريدون للمظامم الاجتاعية وللتفاوت 
الاجټاعى الظالم سندًا من القرآن .. لأنما تتحدث عن منطق المترفين 
من المشركين » أولثك الذين استنكروا إاصطفاء الله لنى فقير » وتساءلوا 
منکرین : ماذا لم ينزل القرآن على عظم مكة : الوليد بن المخبرة ؟ ! أو 
عظم الطائن : عيسى بن مسعود الثقنى ؟! .. فهم » انطلاقًا من 
منطقهم الطب , يريدون النبوة » هى الأخرى » امتيازا طبقيًا .. لكن 
الله سبحانه سفه من منطقهم ومعیارهم الطبقى هذا » لأنه وليد 


(۱۱۳) تفسبر البیضاوی . ص ٠١۹‏ . 
)۱۱٤(‏ الزحرف : ۳۰ ۳۲ , 


تنظے اجھاعی ظا م وفاسد > ارتفع فيه البعض فوق البغخض درجات › 
فسخره وسخر منه .. فالقران هنا لا « پشرع » »> وما « يصف » واقعًا 
ظالمًا أنمر منطقًا ظالمًا مرفوضا » إذ لا يعقل » بداهة » أن يقصد 
شرع الله وتشر يعه إلى جعل قلة من الناس تسخر الكثرة وتسخر ملا ., 
فالمقام هنا مقام الوصف » بل والاإدانة > للمجتمع الجاهلى الذى جاء 
الاإسلام ليخرج الناس من ظلاته الحالكة » وليس مقام التحبيذ أو 
التشريع 

أما التفاوت فى « الرزق » والتفاضل فيه > والذى تشحدث عنه 
اية : « والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق » فا الذين فضاوا 
برادی رزقھم على ما ملكت إانهم فهم فيه سواء › أفبنعمة الله 
يجحدون "' » .. فإن وعى المعنى المراد بعصطلح « الرزق » هنا مجعل 
الآية متسقة نماما مع ا موقف الاجتاعى الذى اتخذه القران » والذى 
تحدثنا عنه » فالراد « بالرزق » : الاحتياجات .. وبدہى أن تتفاوت 
وتتفاضل احتياجات الناس » مأكلا وملبسًا ومسكتًا .. الخ . الخ .. 
كما وكيقًا.. وهنا هو الراد بتفاوت « الرزق » والتفاضل فيه » إذ 
لا علاقة مصطلح « الرزق » بمدلول مصطلحات مثل «الكسب » 
و«الملكية » و«الحيازة » .. الخ .. الخ .. ويشهد ذا الذى نقول 
حديث ابن خلدون عن أن : المكاسب » إذا كانت مقدار الضرورة 


,۷١ : النحل‎ )١٠١( 
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والحاجة فهى ر معاش » › أما إن زإادت عن الحاجة فهى تسمى 
ریاشًا ومتمولاً » -أى دخلت فى نطاق فضول الأموال التى دعا 
الاسلام إلى رها على الحتاجين-... وأن القدر اللازم من 
اللکاسسب ( للمصبإالح | اللإنسان وحاجاته هو الذی يسمی ر„ رزقا » « فإك 
a DT‏ 
ززق . م يورد | بن خلدون للدلالة على هذا التحديد حديث 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام- : « نما لك من مالك ما أ كلت 
فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت "'' » .. فهذه 
الاحتياجات هى « الرزق » »> وفما » بداهة > يقح التفاوت E‏ 
بين الناس » وما التفاوت والتفاضل الطبيعيان » ولا علاقة لذلك 
بالتفاوت الطبنى أو الظم الاجټاعی » کا يوهم أو يتوهم نفر من 
يشوهون أو يظلمون الفكر الاجټاعى للاسلام.. 

هكذا ظهر الاسلام فى حياة الانسان العرنى » وى واقع شبه 
الزبة اة 

ثورة فى الفكر السياسى جعلت الشورى فلسفة نظام الحكم - رى 
دولة الغلافة الراشدة ) - وثورة لتحرير ذاث الإنسان العرلى من ابر 
والقدر وظوإاهر الطبيعة والاإطار الضيق للتعصب القبلى .. 

وثورة لتحرير المرأة والارتقاء بها كى تلحق بالرجل .. 
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وثورة لتحرير الرقيق » تدرييًا »> ولدحهم › « بالولاء » قوميًا 
مع العنصر العرنى » فى إطار العروبة بمضمون إنسالى مستنير. . 

وثورة لتحرير الإنسان » اجتاعيًا > من العوز والاستغلال 
الانحياز للمجموع » وتقرير «الاشتراك العمومى » فى ثروة الأمة 
وجعل «العمل » معيارا للكسب الحلال وللتفاوت فى الأرزاق .. 

ولقد ظل هذا المضمون الثورى لثورة الاإسلام العربية حور الصراع 
ف الحتمع العربى بين تيار الثورة بفرقها وتياراتها وتنظمانها وطبقاتها 
وبين أعداثما ... فالذين انتكسوا ذا الحتوى الثورى لثورة الاإسلام 
كانوا هم دائمًا أعداء «الثورة » »> -كوسيلة من وسائل التخيير- 
والذين شرّعوا « الثورة » سبلا للتغییر کان المدف من ٹوراتہم » ف 
الأغلب الأعم > حاولة العودة بامحتمع إلى تبنى الحتوى الثورى لثورة 
الإسلام » سواء ى الفكر النظرى أو المارسة والتطبيق ... 


# # F# 


لكن ... لا محسبن امرؤ أن هذا الموقف الإسلامى المنحاز كلية 
للثورة »> كطريق لإقامة العدل »> قد وقف عند «النظرية) ... 
ولم يوضع فى «التطبيق » ... وحتى لا يسود هذا الوهم فإننا نقدم 
صفحات عن [ عدل عمر بن الخطاب ] .. ذلك الذى وضع فکر 
الإسلام عن العدل الاجتاعى ف المارسة والتطبيق | .. 
#F  #%‏ # 
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Converted by Tiff Com 


عدل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - وهو جوهر تشريعاته 
الاقتصادية وفكره الاجتاعى من أشهر الأثورات الى تحدث عنها 
تاريخ الإسلام والمسلمين على عهد الللفاء الراشدين .. حى لقد أصبح 
عدل هذا الخليفة مضرب الأمثال »> وواحدة من القضايا المسلمة 
ولمتفق عليما فى هذا التاريخ . 
وحول هذا العدل » فكرًا وتطييقًا » تناثرت الكلات وتفرقت 
القصص وشاعت الحکم فی مصادر تراثنا » القديم منه والحديث .. 
وع هذا فإن الباحث التأمل فى نهج عمر بن ا-لخطاب میداد العدل 
الاجاعى يشعر أن الحال مازال مفتوحًا» وإلحاجة لاتزال ماسة لإلقاء 
المزيد من الضوء والتدقيق من التحديدات والتقيهات على قسمة العدل 
الاجتاعى عند هنا الخليفة العظم .. 
۾ ذلك أن العدل الاجتاعى عند عمر بن الطاب ليس جرد 
عدل صحانی زاهد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلّم - 
وإنما هو عدل خليفة ورأس دولة وأمير للمؤمنين فهو ليس موقَفًا 
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فرديًا > وفكرًا ذاتيًا » واختيارًا حاصًا وعا هو عدل دولة » وقانون 
حتمع »> وتجربة أمة » وسياسة إمبراطورية كانت أوسح وأول وأقوى 


س وعدل هذا الخليفة الراشد ليس كعدل غيره من الخلفاء - كأ 
بكر الصديتى مثا - بمكن حالف معاند أن يرده إلى فقر الدولة وضيق 
إمكانيات امحتمع > الأمر الذى 0 إلى اخحتيار المساواة فى القليل 
محكم الضرورات الحا كمة . غ ع و ا هوالذى 
ی ا » قبلغت حدود الدولة من الحزيرة والشام شمالاً إلى 
امن فى الحنوب » ومن فارس فى الشرق إلى الشمال الافريقق غربًا 
فضمت أودية الزراعة حول الأنهار الكبرى » واحتازت كنوز ا كاسرة 
الفرس الى سجلت كتب اتاخ أوصافها فی صفحات تشبه 
الأساطير. . وعندما بحتاز قوم » عانم من البدو الفقراء ء بلا 
وکنوزا وثروات كهدة؛ م ینمض فبہم حاکم يحمل للعدل الاجټاعی 
ی دولتہم اا ارا بل ومتالقًا > فإننا ولا شك نکون بإزاء أمر غير 
مألوف » وحقيقة تشد انتباه الباحثين .. 


۾ ويزيد هذا الأمرأهمية وتميرًا أن سفيئة العدل الاجقاعى » تلك 
الى قادها عمر بن الخطاب » قد | كتنفت مسيرتها العديد من الأعاصير 
والأنواء .. 

فأغنياء قريش القدامى وسادة محتمعها على عهد ماقبل الاإسلام 


۸۱ 


أولثك الذين دخلوا الإسلام متأحرين بعد أن لم يكن هناك مفر من 
الاغراط فى المحتمع الحديد .. هؤلاء الأغنياء بدأت تطلعاتهم للتملك 
والليازة والاستتثار تبرز فى عنف زاد منه إغراء الثزوة التى امتلكها 
امحتمع بعد الفتوحات ., 

ونفر هن الذين سبقوا إلى الإسلام » وفقدوا ی سیل دعوته ودولته 
ماکان هم من مال وثراء » لم يجدوا بأسًا ولا غضاضة فى أن يجنيدوا 
كل الاجتاد لتكوين ثروات جديدة تفوق كثيرا ما سبق أن امتلكوا 
وفقدوا من ثروات ., 

وآحرون من المسلمين الذين شبوا فقراء » أو حتى رقيقا م أصبحوا 
بالاسلام والبلاء والجهاد فى سبيله من أعلام الحتمع ال لحديد » تطلعت 
نفوسهم إلى حياة الدعة والغى والرفاهية الى تعوض همم شظف العيش 
وعناء الجهاد فى محتمع ما قبل الغنى والفتوح .. 

وكانت هذه التطلعات » المشروع منها وغير المشروع > تحدہات 
هدد نج عمر بن الطاب فى العدل الاجټاعى .. بل لقد تحدث عنما 
عمر ف العدید من المواقف- التی سیأنی حدیشنا عنہا ى مكانما من هذا 
الببحث - حتى لقد رآها معركة وقتالاً يدور بینه » کحاکم › وبين 
الطامعين ف موقعه » الطاعين فى اختراق الحصار الذى حاصر به هذه 
التطلعات .. فهو يتحدث » محذرًا »> عن صعوبة مهمة من سيليه ف 
حکم المسلمین - وکأنه یتنا بما حدٹ فی عهد عیان بن عفان - 
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فقول : «... فلیعلم من وی هذا الأمر بعدى أنه سيريده عنه القريب 
والبعيد .. وأم الله ماكنت إلا أقاتل الناس عن نفسى قتالاً ؟ ! » . 

۾ ومع كل هذه التطلعاٽ › وبالرغم منا » ساد عدل عمر 
وارتفعت أعلامه خحفاقة » حى لقد أصبح منارة أضاءت عصره 
ولا تزال مضيئة ى صفحات التاريخ والتراث » يغرى ضوء ها الباحثين 
والمصلحين والثوار بالاستلهام على مر العصور | .. . 

۾ وعدل عمر بن الطاب » الذی تثل فی فکره وتطبیقاته 
التشريعية والتنفيذية وفى سلوكه » قد تميز عن عدل خلفاء اخحرين 
حكوا فعدلوا هم أيضًا » تيز باجةاع القلوب على السكينة إليه 
والعقول على تأييده » والتيارات الفكرية الأساسية فى تارنا وترانا 
بالإجاع على سلامته من النقد والتجريح .. 

فأبو بكر الصدیق .. حكم فعدل . ee‏ 
اللاس ف العطاء : إنها ضرورة تحتمها قلة الال كا أن حکه وخلافته 
لا عدله - کانتا موطن نزع .. فعلی بن اې طالب وفریق من بی 
هاشم ومن الصحابة قد امتنعوا عن البيعة له نحا من ستة أشهر » أى 
قرابة ريع المدة التى حكم فيا .. وسعد بن عبادة » وهو من أ کر 
زعماء الأنصار وأعظم بناة الدولة الاسلامية » وأحد النقباء الأثى 
(۱) ابن سعد (الطبقات الکېری ) ج ٣‏ ق ١‏ ص ۲٠١‏ . طبعة دار التحربر- القاهرة . 

[ تنبیه : لقد نشرنا حدیشنا هذا عن عدل عمر۔ وکذلك عدل على بن اې طالب - 

فى كتابنا [ مسلمون ثوار ] لعلاقته بالوضوع » واقتضاء المقام إياه . ] 
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ابن عبادة هذا قد امتنع عن بيعة أبى بكر » بل وعن الصلاة خحلفه أو 
الاقتداء بلوائه فى الحج » لأنه كان يريد الثلافة لنفسه وللأنصار .. 
ومات أبو بكر وخحلاف سعد له قائتم م محدٹ حوله اتفاق . 

وعڻان بن عفان بلغ اخحتلاف المسلمين من حول سياسته وجه 
الاجتاعى إلى حد الثورة عليه » وهى الثورة الى حاصرته فى منزله 
ومنعت عنه الزاد والاء ء حى تسور الثوار داره فقتلوه » رحمه الله 
وهو يقرا القران !... 

وعلى بن أبى طالب - وهو من قم العدل ف تراثنا العرفى وتاريجنا 
الاسلامى - انقسمت الأمة من حوله » وحاربه الأكثرون »> وصمد 
إلى جانب الدفاع عن نېجه الأقلون حى لتى ربه شهيدًا ! .. 

أما عمر بن الخطاب .. فإنه يتفرد ‏ مع عدله الاجناعی - باجټاع 
الأمة من حوله » والثناء الذى لقيته وتلقاه نجربته السياسية والاجةاعية 
من التيارات الأساسية فى فكر المسلمين وتراثهم عبر تاريخهم الطويل .. 

ه وأكثرمن هذا .. فإن عمر ليس بالمشرع العادى » حتى تكون 
تشريعاته فى العدل الاجتاعى تشريعات عادية .. فهو .أكثز من 
صحانى .. وأ كثر من واحد ممن سبقوا إلى اللإسلام ., وأكثر من أحد 
الأربعة الذين مثلوا عهد الخلافة الراشدة .. أكثر من هذا كله يتميز 
عمر ويتاز بعبقرية ملهمة فى التشريع » تضنى على تشريعاته فى العدل 
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الاجټاعى عبقرية تضعها فى مكان عال بين تشريعات غه من 
الخلفاء .. 

وهذه العبقرية الملهمة فى التشريع قد برزت لدى عمر وعرفت عنه 
وشاعت بين المسلمين حى على عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام - .. بل لقد بلغت إلى الحد الذى جعل عمر يفكر » فيدرك 
الفرورة التشربية ٠‏ فيقترح على الرسول سن التشريع 3 م لا یلبٹ 
الوحى أن ينزل بابات القران الكربم مؤيدة ومزكية ما اقترح عمر 
ابن الخطاب من تشر يعات ! حدث ذلك فى موإاطن كثبرة» تحدثت 
كتب السلّة النبوية وتفسير القرآن الكرم عن ستة منها : 

١‏ - فالرسول - عليه الصلاة والسلام - يأحذ بيد عمر فيريه مكاًا 
با مسجد الرام » ويقول له : ر« هذا مقام براه › فيجيبه عمر 
مفترحًا : , افلا نتسه مصلی ؟ ١‏ فیقول الرسول : ١‏ أومر 
بذلك ! ٠‏ .. فلم تغب شمس ذلك اليوم حتى نزل الوحى بالاية 
الكرية : ( واوا من مقام إبراهي مصلى  )‏ . 

۲ - وقبل أن ينزل الفران باية « الحجاب » لساء النى - عليه 
الصلاة والسلام - اقترح عمر هذا التشريع على الرسول .. م ينزل 
(۲) البقرة : ٠١١‏ . (ائظر : صحيح ملم . ج 4 ص ۸٠١‏ طبعة الحى . القاهرة 


سنة ٠۹١١‏ م . وإنظر كذلك : تفسير البيضاوى ص ٠١‏ طبعة القاهرة سنة 
۷ م . 


القرآن مؤبدا اقتراحه فيقول للمسلمين ر ا اموا ر 
بیوت النی ‏ إلا آن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين ٍ إناه ولكن إِذا ا 
فادخاوا فإذا طعمتم فانتشروا ولامستانسین ملعدیث إن ذلکم کان پۇذى 
انى فيستحى منكم » والله لا بستحى من الق » وإذا سألقوهن متاعًا 
فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوہن " ) 

۳ وعقب انتصار المسلمين فى غزوة بدر » يقترح عمر قتل 
الأسرى من أغة الشرك فى قريش » ولكن الرسول بتار الرأى الذى 
حبذ إطلاق سراحهم لقاء فدية .. فيتزل القران مؤيدًا رأى عمر 
ومعاتبا رسول الته لاختياره رأى الآحرين ! ( ماکان لنی أن کون له 
أسرى حت يخن فى الأرض » تريدون عرض الدنيا واللّه بريد الآحرة 
واللّه عزیز حکم ‏ ) ! , 

٤‏ - وف الموقف من المنافقين » والصلاة على موتاهم .. يذهب 
الرسول ليصلى على عبد الله بن أي بن سلول » فبقول له عمر : 
« يارسول الله > أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه ؟ ! » 
فيجيبه الرسول : « نما حيرنى الله فقال : (استغفر مم أو لا تستخفر 


ر۳ الأحزاب : ۳ (ائظر : صحیح مسل . ج٤‏ ص ۱۸٩١‏ وتفسیر البیضاوی 
ص ٥۹۱ › ۵٩4۰‏ ) 

ر(٤)‏ الأنفال : ۷ (انظر: صحیح مسل . ج٤‏ ص ۱۸۹١‏ . وتفسیر البیضاوی 
ص ۲۷۳ ) , 
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هم » إن تستغفر هم سبعين مرة ) .. وسأزيدك على سبعين ! ٠‏ .. 
فيتساءل عمر : «إنه منافق ؟! » ولكن الرسول يصلى. على عبد الله 
ابن أ بن سلول .. فينرل قول الله - سبحانه - : (ولائصل على 
أحد. منہم مات أبدا ولا تقم على قره ) ! © 

ه - وعندما تجتمع نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - عليه 
فى الغيرة » يتحدث عمر عن أن موقفهن هذا مجعل الخير فى طلاق 
الرسول من » فينزل القرآن الكرمم بقول الله - سبحانه - : (عسی ربه 
إن طلقکن أن ببدله أُزواجًا را منکن مسلات مؤمنات قانتات تائبات 
عابدات ساتحات ثیبات وأبکار ‏ ) !| . 

- وقصة التشريع الاسلای ى تحرم الخمر › هی واحدة من 
امواطن التى سبق فيها عمر باقترإح التشريع مم نزلث الآية الكرية : 
( إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون“ ) . 


إذَا .. فنحن هنا بإزاءَ عبقرية تشريعية متفردة ومتميزة » الأمر 


ره) التوة: .۸١‏ 

. )۱۸1١ التوبة : ۸4, (انظر: صحیح مسل . ج٤ ص‎ )٦( 

(۷) التحرم : ٠‏ (انظر: صحيح مسلم , ج٤‏ ص ۱۸٦۰‏ د هامش ۲) . 

(۸) الائدة: ٩١‏ (انظر: تفسير البيضاوى . ص .٦۹‏ وصحيح مسام ج٤‏ 
« هامش » ص ۱۸٦٥‏ ) . 


AV 


الذى يعطى المريد من الأهمية وا لحجية والثقل لتشر يعات عمر وتطييقاته 
فى ساحة العدل الاجتاعى بين الناس .. ويكنى أن يكون هو المشرع 
الهم الذى قال فيه الرسول _ عليه الصلاة والسلام - : ر قد کان 
یکون فی الم محدثون ‏ ( بضم المم وفتح الخحاء وتشديد الدال 
مفتوحة .. أى مهمون ) - فإن. يكن فى أمتى منم أحد فإن عمر 
ابن نطاب مہم 1۲ . 

س وأخيرًا .. إن عمر بن الخطاب يتميز ويمناز على كثيرين من 
أقرانه بعقلانية واقعية تجعل من نجه نهجًا أكثر صلاحية للعطاء 
والاستلهام مها نخالفت العصور وتغايرت القرون .. قد يتغير الواقع 
وتتجدد التطببقات » ولكن عقلانية عمر وواقعیته تجعلاننا جد فی منېجه 
وفكره عناصر خالدة أكثر من تلك التى نجدها عند الكثيرين . 

فالرجل الذى بطوف بالكعبة » م قف أمام الحجر الأسود 
ليقول : واللّه إن أعام أك حجر لا تضر ولا تفع .. ولولا انى رايت 
رسول الله يقبلك ما فبلتك ؟11 ., الرجل الذى يتساءل هذا 
التساؤل'» فيفك عقال العقل كى يتحرك › بل ويتمرد .. لابد أن 
تسارعی عقلانيته الأنظار . 

والرجل الذى قدّم للمسلمين نهجًا فى السلوك أعطى ا 
« للك » و «النساك » .. مفاهم نعرفها عندما نقرأكلات الشفاء بنة 


, ۱۸٦٤ صحح مسل . ج٤ ص‎ )٩( 


AA 


عبد الله إذ رأثت فتيانا يشون نساك عصرنا وصوفية زماننا » « بقصدون 
فى المشى » ويتكلمون رودا » ! . فسألت : ما هذا ؟1 .. فقالوا : 
نساك ! فقالت : كان » والله › عمر إذا تكلم أسمع » وإذا مثى 
أسرع > وإذا ضرب أوجع .. هو» وإلله > الناسك حًا ١‏ ! . 

رجل كهذا .. لشخصيته وسلوكه تلك اليزات فى العقلانية 
والواقعية » لابد وان تکون حظوظ تشریعاته وتطبيقاته فى العدل 
الاجټاعى من عناصر الثبات والخلود الصالة للعطاء والاستلهام أ كز 
من حظوظ تشريعات الاخحرين . 

ومن هنا .. ولحميع ما قدمناه .. كانت الأهمية البالغة لتلك 
الصفحة من صفحات تراثنا وفكرنا الإسلامى .. صفحة الفكر 
الاجتاعى .. والعدل الاجتاعى عند عمر بن الخطاب .. سواء أكان 
ذلك ف التشريع .. أم ى الفكر والتعالم . 


٠۰ (‏ ) تاریخ الطبرى : ج ٤‏ ص ۲٠۲‏ . طبعة دار المعارف -القاهرة . 
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العطاء 
بين المساواة والتفاوت 


كانت الفتوحات الإسلامية على عهد أي بكر الصديق تدور 
أساسًا فى نطاق شبه الحزيرة العريية > ومن م كانت «الغنام » 
حدودة لا تقارن بتلك التى تحصلت على عهد عمر من فتوحات 
فارس والشام ومصر.. وکان ابو بكر يوزع هذه « الغناثم » با لساواة 
بين الناس » بصرف النظر عن قرابتهم من الرسول أو بعدهم عله 
وبصرف النظر أيضا عن سبقهم إلى الإسلام أو تأحرهم فى اعثناق 
الدين الحديد , ولم تکن هتاك نصرص دينة لاف القران ولاف 
السنّة - هى الى حددت لأي بكر هذه التسوية بين الناس ف 
العطاء » ونما كان اجنهادًا من أي بكر نى هذه القضية « المدنية » 
غير الدينية » راعى فا قلة هذه «الغناثم » » ومن تم فإن المقصود 
بالتسوية هنا إتاحة حد الكفاف الذى عفظ للناس الوفاء بضرورات 
الحياة » فكان العدل يعى فى هذا الموقف التسوية بين الناس فى 
العطاء ,. 

ولا جاء عمر بن ا-خطاب » وفتحت فى عهده الفتوح » وجاءت 
الأموإال الكثيرة »> ور«دون» عمر «الديوان» › الى نظام 


۹۲ 


« المساواة » الذى عمل به اپو پکر › ووضح نظامًا للعطاء تتفاوٽ فه 
أنصبة الناس » وجعل التدرج قائمًا على :دعامتین : 

الأ مى اه ار الد ى الست اة ا 
عليه السلام - . 

الثانية : السبق إلى الإسلام » ومن م النضال المبكر فى سبيل 
دولته » أو التأحر فى اعتناق الدين الحديد » ومن نم المساة فى 
النضال ضده , 

وكان هذا الموقف الحديد اجادا من عمر دفعه إليه وضع 
افتصادى ومالى جديد .. وتحكى لا المصادر الاسلامية الى أرحت 
هذا الموقف كيف «كان أبو بكر الصديق قد سرّى بين الناس فى 
القسم › فقيل لعمر فى ذلك » فقال : لا أجعل من قاتل رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - کمن قاتل معه'' | » وکیف قال عمر : 
ولك ہا بکر ری ف هذا الال رأ وى فيه رأی ار" » , 

بل ونفهم من هذه المصادر صراحة ما يؤكد قولنا بأن هذه 
المواقف إعا كانت من وحى الأوضاع الاقتصادية > وحكومة 
بالصلحة الى تقدرها الدولة » وإنه لم تكن مذه المسائل علاقة 
)١١(‏ ابن سعد (الطبقات الكرى). ج٣‏ ق ١‏ ص۳٠۲‏ . طبعة دار التحرير, 


القاهرة . 
٠۲(‏ ) كتاب اراج » لأ يوسف . ص ٤۳‏ , طبعة المطبعة السلفية سنة ٠٠١١۲‏ ه. 


۹۳ 


عضوية بأمور الدين -إلا من حيث تحقيقها لمقاصد الشريعة فى 
العدل الحقق لمصلحة محموع الأمة - يشهد لذلك ويقطع به أن عمر 
الذى رفض نظام » التسوية » فى العطاء » واستبدل به نظام التفاوت 
والقایز ٠‏ عاد فی أحريات حياته عندما كت الأموال -من جانب - 
وعندما برزت الفوارق الطبقية وهددت قيمة « العدل » الى استمدفها 
هذا اللليفة العظم من جانب حر عاد فعزم على الرجوع إلى 
نظام « التسوية » فى العطاء » فيروى « أبو يوسف » عن عمر أنه ر لا 
رى امال قد كثر قال : لن عشت إلى هذه الليلة من قابل » أى 
من العام القادم ) لألحقن أخری الناس بأولاهم حتی یکوئوا ف 
العطاء سواء" » » وقوله : «لين عشت إلى هذا العام المغبل 
لألحقن آخر الناس بأوفم حتی یکونوا بیائا واحدا ای شا 
واحدا . وعلى حد قول أب عبيد القاسم بن سلام فان ابا بکر کان 
يسوی بين الناس فى العطاء › م فاضل بينہم عمر»› م جاء عله 
شیء شبیه ( بالرجوع لل رأی ی بک ) . ویروی « زید بن أسلم ( 
عن أبیه فیقول : ,معت عمربن الطاب بقول: والله لن بقیت لى 
الحول لألحقن آحر الناس بأومم » ولأجعلنهم رجلا وإحد * » .. 
« ولغن بقيت إلى الحول لألحقن أسفل الناس بأعلاهم ». ويؤكد 


, ٤١ص المصدر السابق‎ ) ٠١( 
. طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۸ م‎ , ۳۷١ (الأموال ) ص‎ )٠١( 
. ۲۱۷ طبقات ابن سعد ج ۳ ق ۱ ص‎ ) ٠۵ ( 


۹4 


قولنا : إن السبب فى هذه التغيرات فى تلك التشر يعات الاقتصادية 
والاجتاعية إنما كان الموقف الالى > يؤكد ذلك رواية إسحاق 
ابن حارثة بن مضرب عن عمر قوله : « لن عشت حتی یکثر الال 
لأجعان عطاء الرجل السام ثلالة آلاف"' » وقوله أبضًا الذى 
برويه ابو واثل : ٫‏ لو استقبلت من أمری ما استدبرت لأحذت 
فضول أموال الأغنياء » فقسمتا على الفقراء" » . 

فعمر قد حالف أبا بكر » لأسباب مالية واقتصادية » م عزم على 
العودة إلى موقف أبى بكر » لأسباب مالية واقتصادية وإجتاعية 
دون أن عاول أى منها الربط بين أى موقف من هذه المواقف 
الدنيوية المدنية التغيرة وبين ثوابت الدين إلا من حيث تقيقها 
لقاصد الثوابت الدينية وغايانما . 


١١ (‏ ) المصدر السابق ج ۳ ق ۱ ص۲۱۷ . 
۱۷ ) الطبرى . (التاريخ ) ج٤‏ ص٢٠۲۲‏ (أحداث سنة ۲۳ ه) طبعة دار 
المعارف ‏ القاهرة , 
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نصيب الرسول 
ونصيب قرابته من الغنام 


فی القرآن الكرم آية حددت المصارف الى تصرف فيا أموإل 
« الغناثم » الى « يغنمها » المسلمون » بقول الله فا : ( واعلموا أعا 
غنمم من شىء فأن لله حمسه ولارسول » ولذی القرنی » والیتامی 
والمساكين » وابن السبيل »› إن كنم منم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان » يوم التنى الحمعان » والله على كل شىء قدير" ) .. 
فكان أربعة أحاس الغنائم يوزع على الفاتعين» والخمس الخامس يوزع 
فى حمسة مصارف: الرسول » وقرابته » والیتامى > والمساكين والغرباء 
من أبناء السبيل .. فلا توفى الرسول اجتمد الخلفاء : أبوبكر وعمر 
وعثان وعلى » والتتى اجنادهم على أن الموقف إزاء هذا الاص 
القرانى » بعد موت الرسول » بجختلف عنه وقت حياة الرسول فقسموا 
هذا الخمس إلى ثلالة أقسام هى لليتامى » والمساكين » وابن 
السبيل » وألغوا حمس الرسول وخمس قرابته »> ورفضوا أن بحل 
الخليفة محل الرسول فى أحذ خحمسه » ما يوحى بأن سلطان الرسول 


( ۱۸ ) سورة الأنفال اية : ا۶ . 


۹۸ 


وسلطته ومن مم حقوقه هی نوع خاص واستشنانی وغیر قابل 
للمیراث » كا رفضوا أن يظل حمس قرابته لآل بيته » أو أن يتحول 
هذا الخمس إلى آل بيت الخليفة ... ويروى «أبويوسف » عن 
عبد الله ابن عباس : ١‏ أن الخمس کان فى عهد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - على خحمسة أسهم : لله وللرسول سهم »> ولذى 
القربى سهم » ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلالة أسهم » م 
قسّمه أبو بكر وعمر وعثان على ثلالة سهم ؛ وسمط سهم الرسول 
وسهم ذوى القربى » وقسّم على الثلاثة الباى . ثم قسّمه على بن أب 
طالب على ما قسّمه عليه أبوبكر وعمر وعټان' » . 

کا يروى أبويوسف أيضًا عن «الحسن بن عمد بن الحنيفة) 
كيف كان هذا الأمر من مواطن الخلاف والاجتهاد فلقد ر اختلف 
الناس بعد وفاة الرسول -صلئ الله عليه وسم - فى هذين 
السهمين : سهم الرسول عليه الصلاة والسلام س وسهم ذوی 
القرلى . فقال قوم : سهم الرسول للخليفة من بعده وقال اخحرون : 
سهم ذوى القرنى لقرابة الرسول عليه السلام - وقالت طائفة : 
سهم ذوى القربى لقرابة اخليفة من بعده . فأجمعوا على أن جعلوا 
هذین السهمین » نى الکراع ” والسلاح' .. آی أنه قد استقر 


(۱۹ ) کتاب امراج ,. ص ۱۹ . ( ۲۱ ) کتاب اراج ص ۲۱ . 
)۲٠(‏ الكرإع هنا معناها : اليل . 


۹۹ 


الرأى والاجتهاد على « تمم ٠‏ هذين القسمين » وضمها إلى الأموال 
إلحصصة للمصالح العامة فى الدولة » وأكد هذا الاجتاد على قسمة 
« مدنية » السلطة بعد الرسول _ عليه السلام _ عندما أبعدت شية 
وراثة الخليفة لا لارسول » ومنع حلول قرابته حل قرابة الرسول وذلك 
بعد أن نى استحقاق قرابة الرسول من بعده لا كانت تستحقه فى 
حياته » بسبب ظروف اقتصادية تحملا فى سبيل الدعوة الحديدة قبل 
أن تستقر دولة هذه الدعوة . 
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على أن أخطر المواقف التى واجهت عمر بن الخطاب » وهر 
يرسى القواعد الاقتصادية والاجةاعية للامراطورية الحديدة »> كان 
الموقف حيال الأرض الزراعية » الواسعة والغنية » الى فتحتها جيوش 
العرب المسلمين فى المشرق : العراق » وفارس » وف المغرب : 
مصر » وى الشمال : الحزيرة والشام ... فلقد أدرك عمر بن ا-خطاب 
أن فتوحات دولته لن تد فى المستقبل القريب إلى ما هو أبعد كثيرًا 
من هذه الحدود التى امتدت إلا » ومن مم فإن هذه الأرض اللنصبة 
التى ترويا أنهار « الثيل » و« بردى » و« دجلة » و«الفرات » هى 
الأزوة الرئيسية فى هذه الإمبراطورية . حاضرًا وى المستقبل المنظور . 

م نظر الرجل إلى نصوص القران » وإلى تطبيقات الرسول ومن 
بعده أبو بكر » فإذا النصوص والتطبيقات جميعها تعتبر هذه الأرض 
امفتوحة « فيا » أفاءه الله على الفاتحين » ومن ثم فإن الحكم ‏ حكم 
القرآن والسنة_ هو قسمة هذه الأرض با عليها ومن فيا من 
الفلاحين بين الحنود والفاتحين ؟! أى أن القرآان والسلّة يقضيان 
بتمليك هذه الأرض للجنود الفاتحين ملكية خحاصة » وبتحويل 


1۲ 


شعوب هذه البلاد المفتوحة - وبالذات الفلاحون - إلى عبيد أرقاء 
ؤلاء اللعند الفاتحين ؟1 . 


ولقد رفض عمر بن الطاب هذا الموقف رفضًا قاطعًا .. وقرر أن 
الوضع الجديد يطرح قضية جديدة » وأنه لابد من الاجنهاد لاتخاذ 
موقف جديد يستند إلى تشريع جديد .. وخحاض هذا اللخليفة العظم 
صراعا فكريا عنيفا ضد أغابية الصحابة وضد الجيوش التى فتحت 
هذه البلاد حى انتصر » فى النهاية »> على كل المعارضين .. وتحرّلت 
إلى جانبه أغابية هؤلاء المعارضين ! . 


وقبل أن نعرض لوقائع هذا الصرإع «الاجتاعى 
-الأقتصادى » » بحسن أن ننبه إلى أن دوافع عمر بن ا-خطاب إلى 
اقاذ موقفه المتقدم هذا لم تكن كلها نابعة من إيان الرنجل بالعدالة 
الاجاعية كفيمة مثالية محردة » فعمر لم يكن الممثل الحقيق لفقراء 
القوم ؛ لاقبل إسلامه ولا بعد إسلامه » وإعا كان مثلا لاطبقة 
الوسطى ى الحتمع القرشى المتميز فى شبه المحزيرة العربية .. وحى 
نقطع الطريق على الذين جحلو هم الحدل فى ذلك » نقول : إن عمر 
نفسه هو الذى يقر لنا هذه الحقيقة الاجتاعية والطبقية > فهو 
يتحدٹ عن حقوقه » كأمير للمؤمئين »> فى بيت مال المسلمين 
فيقول : إنها , حلتان : حلة فى الشتاء > وحلّة فى القيظ » وما أحج 
عليه وأعتمر من الظهر (الدواب ) وقون وقوت أهلى كرجل من 


۳ 


قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم › مم أنا بعد رجل من المسلمين 
يصيبنى ما أصابم " ! » .. فلا التعلق بقيمة العدالة الاجتماعية 
معناها الحرد وا الى > ولاكراهة أن تتحول هذه الشعوب القارسية 
والشامية والمصرية إلى أراء » هما كل الأسباب الى وقفت وراء 
« ثورة » عمر الات على ماکان یراد ہذه الأرض وهؤلاء 
الناس من الاقتسام والاسترقاق .. وإ عا كانت الضرورات الاقتصادية 
تلعب دورا هاما فى محموع الأسباب الى جعلت عمر يقزر أن تصبح 
هذاه الأرض وأنهارها وقفًا على بيت الال » للدولة « ملكية الرقبة » 
فا - حكم الاستخلاف عن الالك المقيق ها > وهو الله - سہحانه 
وتعالی - وأن تظل بأیدى فلاحيها » هم فما « ملكية المنفعة ١‏ نظیر 
« اراج » الذى يدفعونه عن مساحتها .. وأن يظل هؤلاء الفلاّحون 
أحرارا يدفعون « الحزية » الى تضيف مصدرًا من مصادر مويل بيت 
امال »> مع «الخراج » وذلك بدلا من أن تتحول كل هذه الثروة 
الزراعية والبشرية إلى ملكية خحاصة ينفرد بها وبالتع بشمراتها اجنود 
الفاتحون .. رأى عمر ذلك .. ورأى فيه المصدر الرئيسى لالية 
الدولة » ولقيامها بنفقاتها المدنية والعسكرية » سواء :فى عهده أو فيا 
سیل عهده من عهود .. 

ولقد كان موقف عمر هذا » الذى يشل تغيرات جذرية فى أمر 


(۲۲) طبقات ابن سعد ج۳ ق ۱ ص ۱۹۰ . 
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استقرّت عليه الدولة الاسلامية واستندت فيه إلى نص قرآی .. کان 
هذا الموقف مثابة , الثورة » فى الاجتباد والتشريع والتطبيق .. ويكنى 
أن نورد هنا بعض النصوص الى أرحت هاا الحدث الكب حت نمم 
ملابساته وما اعترض سبیله .. یقول « ابو یوسف » : : «.. حدثی غير 
وإاحد من علماء أهل المدينة قالوا : لما قدم على عمر بن الخطاب 
جيش العراق » من قبل سعد بن أب وقاص شاور أصحاب محمد 
- صلئ الله عليه وسلّم - فى قسمة الأرضين التى أفاء الله على 
المسلمين من أرض العراق والشام .. فرأى عامتم ( أى عامة الناس ) 
أن يقسمه .. وسأل ( لال بن رباح » الصحانى المشهور) وأصحابه 
عمر E‏ قسمة ما أفاء الله علهم من العراق والشام 
وقالوا : أقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كا م ا 
العسكر .. وإن أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسم - وجاعة 
من المسلمين أرادوا ر ا أن ن يقم الشام كا قسم رسول 
الله - صلی الله عليه وسلّم - خير وأنه كان أشد الناس عليه ف ذلك 
الزبير بن العوام وبلال بن رباح .. وکان رأى عبد الرحمن بن عوف 
أن يقسمه . فا الأرض والعلوج (الفلاحون الفرس ) إلا ما أفاء الله 
عليهم . ولا افحت أرض مصر بغر عهد » قام الزبير فقال : 
يا عمرو بن العاص » أقسمتا .. کا قسم رسول الله - صلی اله عليه 
وسلّم - خیبر 

وأمام هذه الحهة العريضة الى ضمت الحند الفانحين والراغبين 


۰۵ 


ى امتلاك أرض مصر والشام والعراق وأنہارها وفلاحیہا › کا ضمت 
الصحابة الذين أرادوا التطبيتق الحرفى للنص القرآنى الذى اعتبر مثل 
هذه الأرض وأنمارها د فيا » أفاءه الله على الفاتحين م أربعة أخجاسه 
تقسم بینہم › کا أرادوا التأسی با صنع الرسول بأرض خیبر ف شبه 
الحزيرة العربية - غير ملقين بالا إلى تغاير الواقع الحديد . 


أمام هذه الحية العريضة وقف عمر ومعه قلة من المهاجرين 
الأولين فيم عثان بن عفان وعلى بن أب طالب وطلحة وابن عمر.. 
وتصدّى عمر هذه الحبة العريضة › وقال لحم : «ما هذا برآى .. 
ولست أرى ذلك .. والله لایفتح بعدی بلد فیکون فيه کبیر نیل 
(أى كبير نفع ) » بل عسى أن يكون كلا رعبنًا ) على المسلمين 
فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها » وأرض الشام بعلوجها » فا يسد 
به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل هذا البلد وبغيره من أرض 
الشام والعراق ؟؟ .. لقد أشرك الله الذين بأتون من بعدكم فى هذا 
الفیء » فلو قسمته لم ببق لن بعدکم شىء › ولان بقيت ليباغن 
الراعى بصنعاء نصيبه من هذا الفىء ودمه ی وجهه (أی دون أن 
يطلب ) .. ( ولو قسمته بينكم ) إذن أترك من بعدكم من المسلمين 
لاشىء هم .. فكيف أقسمه لکم › وأدع من پان بغیر 
قىم ؟ | ,.». 

ولكن هذه الحجج المنطقية والاجتاعية والاقتصادية التى ساقها 
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عمر لم تقنع القوم » فقالوا له : « أتقف ما أفاء الله علبنا بأسيافنا على 
قوم لم بحضروا ولم يستشهدوا ولأبناء قوم ولأبناء أبنائيم 
ولي محضروا ؟! » . 

وكان وإاضحًا من هذا الحدل » وتلك الحجج التبادلة أن أنصار 
قسمة ة الأرض والأنہار والفلاحين يقفون إلى جانب «الفرد» الفاتح 
مستمسکین محرفية التطبيقات السابقة ‏ بيا قف عمر إلى جانب 
١‏ حموع » الأمة بأجيا ما الحاضرة والمستقبلة مبصرا تغیر الواقع 
المستدعى لتشريع جديد -.. «فالفرد » هو النطلق وإمدف عند 
هؤلاء > و «الماعة » ورالدولة » هما المنطلق وإلمدف عند أمير 
المئمشن.. ٠`‏ 


وم تحسم هذه الحجج الموقف .. واعتبر عمر أن كل ما يقال فى 
هذا الموضوع هو عرد « رأى » .. فالقضية حلاف فى «رأى» 
وإزاء هذا الخلاف طلب القوم من عمر أن يستشير وحتكم إلى من 
يوثق فى رأيهم من رءوس القوم بالمدينة .. « فاستشار المهاجرين 
الأولين » فاختلفوا ... » فقرر العدول عن استشارتهم إلى استشارة 
رؤساء الأنصار » حيث أقام مهم ما يشبه نة التحکے العليا 
وذلك أنه «أرسل ( إلى عشرة من الأنصار »> خحمسة من الأوس 
وحمسة من الزرج » من كرائهم وأشرافهم › فلا اجتمعوا .. قال 
هم : إن م آزعجکم إلا لأن تشتزكوا فى أماتتى فيا حملت من 
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أموركم » فإنى واحد كأحدكم » وأنتم اليوم تقرون بالحق .. خالفى 
من خالفنى ووافقى من وافقنى » ولست أريد,أن تتبعوا هذا الذى 
هوای ا نطق باحق » فوالله لن کنت نطقت 
مر أریده ما أُرید به إلا الحق . قالوا : قل نسمع يا أمير ا مؤمنين . 
قال : قد 2 کلام هؤلاء القوم الذين زعموا ی أظلمهم 
حقوقهم > ونی أعوذ بالله أن ارکب ظلمًا . ولکن رأیت ان لم ببق 
شىء بفتح بعد أرض كسرى » وقد غتّمنا الله أموالمم وأرضهم 
وعلوجهم › فقسمت ما غلموا من أموال بين أهله .. وقد رأيت أن 
أحبس (أى أوقف ) الأرضين بعلوجها » وأضع عليهم فيها الخراج 
وی رقاہم الحزية يؤدونا فتكون فيئًا للمسلمين المقاتلة والذرية 
ولن ياتى من بعدهم . أرأيتم هذه الثغور » لابد ا من رجال 
پازمو نپا › أرأيم هذه المدن العظام » كالشام والجزيرة والكوفة 
والبصرة ومصر » لابد مما من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء 
عليهم » فن أبن بعطى.هؤلاء إذا قسمت الأرضين والعلوج ؟! » .. 
عند ذلك حكت هيئة التحكم بصواب رأى عمرء وقالوا له 
جميعًا : «الرأى رأيك » فنم ما قلت وریت !۱ » . .. وبذلك حسم 
التراع » وانتصر موقف عمر › فکتب إلى سعد بن أل وقاص » فاتح 
العراق : « أما بعد . فقد بلغنى كتابك » تذكر فيه أن الناس سألوك 
أن تقسم بينم مغانمهم » وما أفاء الله عليهم » فإذا أتاك كتا هذا 
فانظر : ما أجاب الناس عليك به إلى المعسكر من كراع ومال فاقسمه 
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بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنمار لعاها ليكون ذلك 
فى أعطيات المسلمين فإنك إن قسمتها بين من حضر م يکن لن 
بعدهم شیء» , 

وكتب إلى عمرو بن العاص »> فاتح مصر. « .. أن دعها (أی 
الأرض دون قسم ) حتی يغزو منها حبل اللبلة » (آی ال نین فى بطن 
آمه) .. EP‏ أ بو عبيد ا بن سلام على ذلك فيقول : «أراه 
أراد أن تكون فينًا موقوفا للمسلمین ما تناسلوا » پرثه قرن عن قرن » »› 
(أی جيل عن جيل ) !" . 

وحن نريد أن ننبه مرة ثانية إلى أن الدوافع الاقتصادية 
والاجټاعية هى الى كانت حاسمة فى اتخاذ عمر بن الخطاب هذا 
الموفف الاجياعى والاقتصادى المتقدم » وليست النصوص فإسلامية 
الموقف نابعة من استجابته للمصالح الحديدة التى ولدها الواقع 
الحدید .. ون کان بدو لنا أن الرجل کان حريصًا على أن يقدم نصًا 
قرآنيا لأولثك الذين تحصنوا فى معارضته بالقرآن » فهو لم يقف مثلهم 
عند قول الله سبحانه - (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول .. ) وما استمر تلو حت بلغ قول الله سبحانه - 
« والذين جاعوا من بعدهم .. ) إلى آخر الآية » وقال : «قد 
(۲۴) راجع ی کل هذه التصوص (کتات اشوارج) لای پوس ص ۲۳ ۲۲ ۰ ۲۵ . 


۳١ . ۲۷ .‏ ولا لأموال) لأهى عبيد بن سلام ص ۷ه ۵۸ طبعة القاهرة 
۳ھ„ 


وجدت حجة فى تركه » وأن لا أقسمه !! »" . نقول ذلك لأن 
قول الله - سبحانه و ا ن م ربا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإبمان ولانجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا إنك رءوف رحم) .. تقول : إن هذه الآية يسهل على أنصار 
تقسم الأرض بين فانحا أن يثبتوا عدم ارتباطها بهذا الموضوع ! . 
والأمر الذى يقطع بأن العوامل الاقتصادية والاجاعية هى الى 
كانت الأساس ی موقف عمر هذا » وى تشريعه « الثورى » الذى 
«أم» به « ملكية الرقبة » هذه الأرض › هو أن عمر ذاته كان قد 
فكر فى تقس هذه الأرض بين فاتحيما > ولكنه بعد دراسة مؤسسة 
على إحصاء عدد الحند ومساحة الأرض وعدد الفلاحين المعرّضين 
للرق » عدل عن التقسم إل «التأمي» .. وحن ننقل هذا الدلبل 
القاطع عن أب يوسف الذى يروى عن « محمد بن اسحق عن حارثة 
ابن مضب عن عمر بن الطاب أنه أراد أن يقم السواد (أرض 
العراق ) بين المسلمين ؛ فأمر بهم أن يحصو » فوجد الرجل بصيب 
الاثنين والثلالة من الفلاحين » فشاور أصحاب محمد _ صلل الله 
: عليه وسلّم - فقال على بن أبى طالب : دعهم يكونوا مادة 

للمسلمین ! .. »7 . 
(۲۵ ۰ ۲۹) کتاب اراج ص ۲۷ ١١ ٠‏ [و رمادة للمسلمين» أى زيادة 

متصلة .] , 
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ودلیل انحر پرویه أو توش ايضنا عندما قول : « بلغنا عن على 
ابن أب طالب أنه قال : لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض 
لقسمت السواد بينكم ! »"" » فعلى الذى أشار على عمر بعدم 
قسمة أرض السواد وناصرموقف عمر هذا ضد معارضيه › لم يكن موقفه 
هذا نابعاً من الاستناد إلى نص قرآنى أو حجة دينية » بدليل انه عندما 
تول الخلافة لم بمنعه من قسمة أرض السواد بن المسلمین إلا عخافته أن 
« يضرب بعضهم وجوه بعض أی رلا إلا الصراع الاجتاعی الذى أراد 
اجتناب تصعیده .. وهو سبب اجټاعی » يؤكد أن الدوافع التى قادت 
إلى هذه المواقف كانت فى الأساس دواقع اجتاعية واقتصادية حت 
مواقف هؤلاء الرجال العظام فى هذه التحولات الاجتاعية الى سجلها 
هم التاريخ . 


1۱1۱ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


يبة الأرض 


وموقف آلحر من المواقف الاقتصادية الى سجلتا التشريعات 
الاقتصادية العْمَرية فى عهد بناء الامبراطورية العربية الإسلامية 
يسجل هو الآحر ذلك « الطاب المدنى » الذى طبعت به أركان هذه 
الدولة الاسلامية .. ويتمثل لى المصدر الذى استلهم منه عمر 
ابن|-خطاب التشريعات والنظم الضراثيية التى قزرها على الأرض . 
المفتوحة . 

فلقد كانت الضرائب على الأرض تعرف لنظمها يومئذ نظامان 
أساسيان يسمی أحدها نظام المقاسمة » » ويعتمد على أخحذ -حصة 
ونسبة مقرّرة من إلمحصول بصرف النظر عن «المساحة » المنزرعة 
وبصرف النظر كذلك عن جودة الاإنمار أو عدم جودتما .. ويعرف 
الثانى بنظام المساحة ويعتمد على تحصيل قدر معين على المساحة المعينة 
من الحصول المعن .. 

وكانت الدولة الفارسية قبل عهد «كسرى بن قباذ» ( انو 
شروان ) ( ۳۱ - ٥۷۸‏ م ) تعتمد نظام المقاسمة » ولا جاء «کسری 
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انو شروان ». أجرى إصلاحات اقتصادية حققت بعض العدالة 
النسبية » وهى اللإصلاحات الى جعلت العرب يصفون هذا الماك 
بصفة «العدل » » وجعلت الرسول عليه السلام يقول عن 
سه : « وللت ف زمن الملك العادل کسری ! » وکان من أهم 
إصلاحات كسرى الاقتصادية استبدال نظام « المشاحة » بنظام 
« المقاسمة » ., 

وعندما فتحت اليوش العربية هذه الأقطار » ودخحلت هذه 
الأرض فى تبعية مال المسلمين » كانت تشریعات كسرى أنو 
شروان » وهی الق عرفت باس « وضائم کسری » › ھی المصدر 
الذى استلهم منه عمر بن الطاب تشريعاته الضرائيية على الأرض 
الزراعية .. فأقر عمر , وضائع كسرى » المتعلقة باعياد «المساحة » 
معيارًا لتحديد الضريبة على هذه الأرض .. ويقول «الماوردى » ف 
کتا به (الأحكام السلطانية ) « وجرى ( عمر بن الخطاب ) فى ذلك 
على ما أستوقفه من رأى كسرى قباذ » "" .. وظل هذا النظام الذى 
استعاره عمر بن الخطاب من تشريعات الدولة الفارسية الحوسية 
معمولاً به زمن الخلفاء الراشدين » وبنى أمية »> وحتى خلافة 
« المهدى » العباسی » إلذى عاد بالتشريع الضرائى للأرض الزراعية 
إلى نظام المقاسمة “^ . 
(۷) الاوردى (الأحكام السلطانية ) ص ۱١۸‏ ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ . 
(۲۸) اراج والنظم الالية اللدولة الإسلامية » للدكتور محمد ضياء الدين الريس . 
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وهكذا تؤكد هذه القسمات الى عرضناها للحياة الاقتصادية 
وحاصة فى ميدان الأرض الزراعية - على عهد الفترة التأسيسية 
للاميراطورية العربية الاسلامية .. تؤكد هذه القسمات على الطابع 
المد ذا التنظم الاقتصادى الذى قام فى هذه الامراطورية » کا 
تحدد طابع العلاقة بين حركة الاجناد والتشريع الاإسلاميين وبين 
الأسس العامة والمبادىء الكلية الى جاء ا القرآن الكريم فما يعاق 
محياة الناس وتنظم دنیاهم ... کا ترز الدور المتلميز وغير العادى 
الذى لعبه الخليفة الثالى عمر بن الخطاب .. ذلك الرجل الذى 
مازالت عقلانيته - ويخاصة فى أمور الدولة والحكم _ فى حاجة إلى 
من ينفض عنما غبار التاريخ ! 


# F#  $# 


ص ٠٠١ ٠ ۷١‏ , طبعة القاهرة سنة ۱۹٩١‏ م , 


۱۱۹ 


Converted by Tiff Com 


العدل بين الحاكم واحكوم 


يؤلف عمر بن الخطاب کتابا یتحدث فيه عن نظریته ومذهبه 
فى العدل الاجتاعى بين الناس .. ولكنه ترك لنا فى صفحات التراث 
كلات متناثرة > عبر ها عن آرائه فى المواقف الحتلفة والمناسبات 
المتعددة » نستطيع أن نستخلص منا » إذا نحن تأملناها وربطناها 
علابساتها ومناسباتها »> مذهب هذا الليفة العظم ى العدل بين 
الئاس .. 

فھو یکتب إلى أحد ولاته - ابو موسی الأشعری - تابا نعل مله 
أنه قد حدّد لقيام العدل بين الناس وسيادته فى محتمعهم حلا أدنى 
هو إنصافهم فى أمرين : 

الأول : الحكم .. أى القضاء وفصل المنازعات .. 

والثانى : قسمة العطاء والمال » وما يتعلق ذا ال جانب المادى من 
شئون المعاش والاقتصاد .. يكتب عمر لأ موسى الأشعرى › ددا 
الحد الأدنى والضرورى » الذى لا غنى للإنسان والواطن عنه »> من 
العدل » فيقول : « وحسب المسام الضعيف من العدل أن ينصف 


1۱۸ 


فی : الحكم » والقسم ۲" . 

وهنا نعم أن العدل عند عمر لا قف عند الإنصاف المعنوى 
والقضافى والادارى » ما تسميه كثير من الدساتير المعاصرة بالمساواة 
أمام القانون » وتقف عنده لا تتجاوزه إلى ماعداه من صنوف العدل 
والمساواة .. وذلك أن عمر يمتد هذا العدل - بل ويراه نطاق إلحد 
إلأدى منه - إلى الانصاف فى قسمة الثروة وإلأموال ! . 


ولذلك فهو بوصى عاله على الأقالع بأن يوفروا للناس ما يشيع 
حاجاتہم المعاشية » كار كان هؤلاء الناس أم صغارًا » فيقول ؤلاء 
العال (الولاة) : «.. وأشبعوا الناس فى بيوتهم > وإطعموا 
عياهم » .. بل ويعتبر إشباع هذه الحاجيات الادية أساسا لابد من 
توافرہ کی ر تسن أخلاق هؤلاء الناس ,. "١ ! ٠‏ 

ولقد كانت القدوة العادلة الى يقدمها الحاكم للمحكوم ف 
میدان العدل والمساواة » كانت ولا تزال وإاحدة من أروع القم الى 
ورا لنا وللإنسائية عمر بن ا-لخطاب - فالعدل ليس نصوصا وتوا ين 
وصياغات نظرية تصدر عن حاكم يجيا حياة تتميز وعتاز عن حياة 
أوساط الناس , لأن تلف القدوة الطيبة المتمثلة فى الحاكم » ستفقد 


(۲۹) تاریخ الطبری . ج٤‏ ص۳٣۲‏ . 
(۳۰) طقات ابن سعد ج ۳ ق ۱ ص۲۱۱ . 
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ولا شك كل هذه النصوص ما فرها من حرارة وما بها من قيمة وما ها 
من معی مفید وجمیل ... 

وأهمية هذه القيمة الى يقدمها لنا عدل عمر بن اللخطاب تزداد 
أكثر وأ كثر » حصوصًا إذا تأمل الإنسان فى العديد من الحتمعات 
التى وإن تايزت فى النظم والصياغات الفكرية إلا انها قد اتفقت 
على أمر جوھری هو أن تاز حكامها ويتميزون عن جاهير 
الحكومين .. ولم يعد هذا الامتياز أمرّا يستخنى به أصحابه » بل 
أضحى شرعًا مشروعًا » تقدم لتبريره ونقريره الأسباب والأفكار الى 
تتحدث عن أمية الحا كم » وتوقف شؤون امحکومين على سلامته › 
الى غدت تعنى أكثر ما تعنيه سلامة المواطن الحكوم » ومن م فإن 
مشروعية امتیازه وعيزه هى بعض الضرورات الى يقتضيا « الصالح 
العام » ! .. وهى أفكار قد قننت الواقع » وبررت الأثرة الاستئثار 
حى لقد غدت تلك اليزات الى تتمتع ما القلة الحاكمة فى هذه 
النظم الحتلفة سنه طبيعية ومقررة من سنن الحياة ! .. 

ولكن عدل عمر بن الخطاب ينقض هلا الواقع السائد » وينكر 
ذلك الفكر الذى رره » عندما يۆكد على ضرورة تساوی الحا کم 
فى القانون والاقتصاد » جمهور الحكومين . 

فعنده نجد أن نقطة البدء فى قيام العدل أو اخحتلاله نما هى 
الحاكم., فى استقامته وعدله » أى فى استقامة النظام وعدالته 


۰ 


استقامة المحكومين وسيادة العدل ى الحتمع الذى يعيشون فيه 
والعكس صحيح ! .. وبعبارة عمر : « فإن الناس لم يزالوا مستقيمين 
ما استقامت هم أمتهم وهداتهم .. والرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى 
الإمام إلى الله . فإذا رتع الإمام رتعوا .. ! »"" .. فعلى الحاكم 
أی على نظام اكم » تتوقف قيمة العدل » حضوراً أو غیابًا » ف 
ی محتمع من الحتمعات .. وما تلك «المشاجب » الى يعاق علا 
البعض, فساد الحتمع > من مثل : تغير النفوس » وفساد الأحلاق 
وحب الشهوات .. الخ .. الخ .. إلا 2 و ونمرات أفرزها 
فساد النظام الذى يسود الحتمع الذى انتشرت فيه هذه الأعراض 
وانطلاقا من هذا التحديد لمسئثولية الحا كم TT‏ 
ابنالخطاب يتد هذا الخليفة العظم ذه المسثولية لتشمل ملف 
الأنشطة والأماكن والميادين فى الحتمع .. فعمر بحكم فى «المدينة ١‏ 
ولكنه يتحدث عن ضميه اليقظ بمسئوليت عن رعاة العن وعن أرامل 
العراق اللات لابد وأن تتوافر هن الاحتياجات ! .. بل وعن الجمل 
الذى يتعثر على شاطىء الفرات لأن الدولة ل مهد وتعبّد له 
الطريق .. ! فى أى بقعة من بقاع الدولة يقف ضمير ابلحاكم الأعلى 
ويقف النظام مسئولين عن الظام »> بل وعن القصور والتقصير › الواقع 
على الإنسان » بل وعلى الحيوان .. !"" . 
)۴١(‏ المصدر السابق ج٣‏ ق۱ ص ٠٠١‏ . 
(۴۳۲) المصدر السابق : ج۳ ق۱ ص٤٤۲‏ ۰ ۲۲١‏ . 


1۲۹ 


والمساواة القانونية > الى قررها عمر بين الحا كم والحكوم » تنيع 

فى فكره » من طبيعة مهمة الحاكم فى الحتمع الذى بحكم فيه .. فهو 
لیس « سيدا » للمحکومین . . ولقد سر عمر سل حسلة عندما جعل 
ا إلى بيت الله ارام مؤغرا سياسيًا يحاسب فيه الناس 
ولام وحکامهم محضرة أمبر المؤمنين .. فلقد كان يستدعى الولاة 
حن إذا اجتمعوا مام الئاس قام حطبًا فقال : in»‏ اللاس > اى 
أبعث عالى عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم » وإعا 
بعثتهم ليحجزوا بينكم ويقسموا فيثكم بينكم » (أى إن مهمة الولاة 
ھی توفیر الحد الأدى من العدل للمحكومين : العدل فى الحكم 
والعدل ى قسمة الأموال ) .. مم استطرد عمر قائلا 
«. . فن فمل به غير ذلك فليقم !  ..‏ ولا استکٹر عامل 
N‏ إذا هو « أدب 
رجلا من رعيته » ., استنكر عمر هذا المنطق › وقال : « .. ومالی 
لا أقصه منه وقد رایت رسول الله - صل الله عليه وسم ن 
نفسه ؟ » ثم كتب بيانا عامّا وأمرا شاملاً إلى ولاته على الأقالم يقول 
«.. لاتضربو الناس فتذلوهم › ولا تحرموهم 
فتکفروهم | ۲ فابلرمان فى رأى هذا الخليفة العظم : شو ست 
شيوع الكفر ‏ والعياذ بالله - بين الناس ! .. بل ويقرر عمر أن ظلم 


(۳۳) المصدر السابق ج۳ ق ۱ ص ۲۱۱ ۰ ,٠١١‏ 


1Y۲ 


الحاکم یاغی عقد حکه › وحل الناس من طاعته « من ظلمه عامله 
فلا إمرة عليه دول ! ۽" . 

وحتى يكون هناك عدل حقًا وحئى تكون هناك مساواة حقيقية بین 
الحاکم واحكوم » فلابد وأن تتعدى الفعالية نطاق النظريات 
والصياغات إلى الواقع والتطبيق .. بل ولابد أن بجا الحاكم حياة 
احكوم » حتى يع » بالق والصدق » حقيقة هذه الياة > وحى 
تصبح طموحاته فى العدل العام عميقة وصادقة وجادة لتعبيرها فى 
ذاث الوقت عن طموحاته للعدل الخاص الذى يتوق إليه هو كفرد 
وإنسان .. وعمر يتساءل ذلك التساؤل الذی لا بزال يدوی » رغم 
القرون : كيف يعنينى شأن الرعية إذا م سى ما مسّهم ؟1 ... ١‏ 
ويستنكر أن تكون له مثزلة حاصة بعجز عن بلوغها المحكومون » وبأ 
إلا أن تكون حياته أسوة عياة ساثر الناس .. « إذا كنت فى مثرلة تسعى 
وتعجز عن الناس فوالله ماتلك لى بثزلة حى أكون أسوة 


ولقد کان عمر بن ا-خطاب أمينًا كل الأمانة فى تطبيق نجه هذا 
على ذاته وأسرته وخحاصته .. نہجه هذا ئى المساواة بين الحاكم 
والحکوم » وى أن محيا الحا كم حياة المحكومين .. وى هذا الميدان 


. ٠٠۳ص‎ ٤ج‎ . تاریخ الطری‎ )۳٤( 
. ۲١۱ ۰ المصدر السابق , ج٤ ض۹۸‎ )۳( 


۴۳ 


حفلت کتب التراث والتاریخ بالعديد من القصص والوقائم 
والمأثورات : 

@ فعمر یہی خادمه « یسار بن ميل » عن نحل دقیق حبزه » حق 
یظل عیشه فی خشونته على نحو عيش الناس .. ویقسم « یسار » بالله : 
« ما خلت لعمر الدقيق قط إلا وأنا له عاص ! ۲" . 

e‏ و« حفص بن العاص » يمتنع عن تناول طعإم عمر معه » لأنه 
طعام حشن » ویدور بینه وبين عمر هذا الحوار الذى بدأه عمر 
بالسۋال : 

ما بعك من طعامنا ؟! .. 

إن طعاماك جشب غابظ » وی راجع لی طعام لین قد صنع لی 
فأصیب منه | . 

- آترانی أعجز أن آمر بشاة قیلقی عنہا شعرها » وامر بدقيق 
فینخل › م مخبز حبرا رفافا » وآمر بصاع من زبیب فيقذف ى سعن 
- ( قربة صغيرة يصنع فبا النبيذ ) - م يصب عليه من الماء فيصبح 
کأنه دم غزال ؟!! . 

- إلى لأراك عالمًا بطيب العيش ! .. 

أجل 1! .. واللی نضى بيده لولا أن تقض حسنافی 
(۳۹) طبقات ابن سعد. ج۳ ق ۱ ص۲۳۱ . 


۱۲٤ 


لشارکتكم ف لين العيش ! .." . 
فعم ركان عالمًا بطيب العيش » حيرا بالأطعمة الرقيقة والأشربة 
التى تشبه دم الغزال ! .. ومعاشرًا لأولئاك الذين جعلنهم تطلعاتم 
بعافون عیشه اشن وطعامه الغلیظ .. ولکنه الحاكم الذى حمل 
الأمانة : «كيف يعنيى شأن الرعية إذا لم سى ما مسّهم ؟ ! ». 
س وعمر لا يأحذ بذلك نفسه فقط » بل وأسرته أيضًا .. بل لقد 
سن سن تشريعية تجعل العقوبة مضاعفة إذا كان مرتكب الذنب من 
أسرة أمير المؤمنين ! .. وأعلن ذلك فى أهله قائلاً : «.. قد معتم 
مانہیت عن » ونی لأعرف أن حًا منکم بای شیا ما نہیت عنه 
إلا ضاعفت له العذاب ضعفين ! “" . 
لكن .. كيف يعرف عمر حياة الناش كى يجياها كواحد منم 
وهو الحا كم الأعلى الذى يعيش ف العاصمة ؟ بدييى أن بساطة 
الحتمع وسلوك عمر قد أعاناه على بلوغ ذلك المرادء حصوصًا ونه قد 
سن سنه التجوال ليلا العسس _ واستطلاع أحوال الفقراء وعامة 
الناس .. وسن ست نة استطلاع أحوال الآفاق فى مۇر احج الذى رعقده 
کل عام .. 
لکن هذا الخليفة العظع لم يقف عند هذه الحدود › فعزم على 
(۴۷) المصدر السابق . ج۳ ق ۱ ص۱١۲‏ . 
(A)‏ المصدر السابق . ج ۳ ق ۲ ص ۲٣۷‏ . 


الترول إلى أقالم الامبراطورية وولايانا »> لدراسة واقعها على الطبيعة 
ومعايشة عامة المسلمين ف المواطن والظروف التى فا يعيشون » وقرر أن 
يخصص لمشروعه هذا عام كاملا يعطى فيه لكل إقلم من الأقالم الستة 
شهرين .. بل واعتر هذا العام من أفضل أعوام حياته .. فخير أوقات 
الحاكم وأ كار الأيام بركة فى نظر أمير ا لمؤمنين تلك الى يقضيما فى 
دراسة حال الرعية EES‏ ظروف هذه الحياة ! .. بقول عمر 
کن روع ھا : لن عه عشت » إن شاء الله » لأسيرن فى الرعية 
ل - فإنى أعلم أن للناس حوائج تقطع دون ٠‏ أما عمام فلا 
رضعونما إلى » وأما هم فلا يصلون ا .. فأسير لى الشام فاقم جما 
شهرین › م أسير إلى الجزيرة » وأقم ہا شهرين م اسر إلى مصر 
وأقم بها شهرین » م أسيرإلى البحرين فاق بہا شهرین ٠‏ م أسير إلى 
الكوفة » فأقي بها شهرين › ااا 
وله لنعم الول هذا 1٩‏ ,, ۳9 

هكا فکر.. u‏ ونذ ف ميدان العدل عمر 
ابن الخطاب ., 

فالعدل قيمة اجتاعية » لابد أن تتعدّى حدود النظر والفك ر كى 
توضع فى المارسة والتطبيق , 

والعدل » بالسبة للناس » يعنى حا أدنى لابد وأن يتحقق 


(۳۹) تاریخ الطری . ج٤‏ ص۰۲۰۱ ۲٠۲‏ , 


۲٢ 


متمثلاً فى الإنصاف القانونى والمالى .. 

وی هذا الانصاف وی تلك المساواة لابد وأن يتساوى إلا كم 
با محكوم . 

وأمر هذه المساواة ليس بالصعب ولا هو با لمستحيل » فقط يحب 
أن تصح عقيدة الحاكم فى العدل » ويصدق عزمه فى الخطبيق 
ویعایش المحکومین » لأنه لن یعنیه شنم ذا م بمسسه ما سهم .. کا 
قال عمر بن الخطاب .. 

إن عمر لم يصعّب طريق العدل على الحکأم »› کا قال كثيرون .. 
ولكنه صعب ويصعب على الكثيرين الصدق فى الحديث عن الاسلام 
وباس مه » طالا لم پنېجوا > فى العدل » نبج هذا الخليفة العظم » الذى 
كان عدله الصورة الأمينة لما دعا إليه الاسلام فى هذا الميدان ! .... 


# ¥# X#% 
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الال للأمة 


وهذا العدل الذى بشترط عمر بن الخطاب لتحقبق حده الأدلى 
أن يقوم الأنصاف للناس جميعًا فى قسمة الزوة وتوزيع الأموإل 
لاينبع عند هذا الخليفة العظم من دوافع الإحسان أو التفضل أو 
الشفقة على جمهور الأمة وفقرامما » ولكنه مؤسس على عقيدة اجټاعية 
-اقتصادية « ترى أن الال - الذى هو ملك لله مالك کل شىء -إعا 
هو مال الناس جميعًا »> فجمهور الأمة تتمثل فم ذاتية الإنسان 
وشخصيته العامة والحمعية » ذلك الإنسان الذى هو خليفة الله فى 
أرضه ومن تم فإن ملكية الله -سبحانه- للال وحقه فيه نما تعنیان» فی 
الواقع والتطبيق » أن يكون هذا الال ملكا محموع الأمة وحقًا من 
حقوقها » يتم توزيعه وفق المعابيرالعادلة أو الأقرب إلى العدل » حسب 
ما تقرر هذه الأمة وتار من تلك المعايير .. فالحاكم الذى يعدل فى 
رأی عمر_ لا يتفضل على الناس » ونما يقوم بواجبه »> کحامل 
للامانة » فى رد الحق إلى أصحابه الأصليين .. 

وهذه العقيدة «الاجتاعية -الاقتصادية » يعبر عنها عمر عندما 
يقسم بالله - ثلاٹا _ فیقول « والذی نفسی بيده ) من أحد إلا له ف 


۳ 


هذا امال حقى » أعطيه أو منعه › وما أحد أحق به من أحد .. وما أنا 
فيم إلا كأحدهم .. فالرجل وبلاؤه .. والرجل وقدمه .. والرجل 
وغناؤه .. والرجل وحاجته .. هو ماهم يأخذونه .. إنه فيؤهم الذى 
أفاء الله علیہم › ليس هو لعمر ولا لآل عمر! ... »“ . 
ولقد وضع عمر هذه العقيدة «الاجتاعية - الاقثصادية » ف 
التطبيق » وامتلأت صفحات تاره بالفاذج والوقائع الى تؤكد التزامه 
التام واللاق بهذا الفكر الالى الذى عبر عنه فى تلك الكلات .. 
س فهو يقرر أن يكون لكل مواطن نى الدولة حدٌ أدلى للمعيشة .. 
ويستشير المسلمين فى مقدار هذا الحد الأدنى .. وجرى التجارب 
المعاشية ليصل إلى تحديد هذا المقدار .. ويروى «الحارثة بن مضرب » 
أن عمر طالب احضبار مقدار من الطعام ‏ ( جريب ) _“ فعجن 
وخبز م عمل « ٹر بدا ( م دعا ثلاثين رجلا لأكله فى الغداء ء م أمر 
بتكرار ذلك فى جبة العشاء » فوجد هذا المقداركافًا هذا العدد 
وسن م تقرر لکل مواطن « جریبان » فى الشهر حًا أدلى 
للطعام إ MW‏ 


. ۲۱۹ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۰۹ طبقات ابن سعد ج۳ ق ۱ ص‎ )٤١( 

)٤١(‏ وال جريب مكيال قديم مقداره أربعة أقفزة » والقفيز مكيال مقداره ممانية 
مك كيك , والريب يطاق أبضا على مساحة الأرض الى تبذر حب هذا 
امکیال . وهو یوازی ٠٤‏ کیلو جرامًا . 

٤۲ (‏ ) طقات اہن سعد , ج۳ ق ۱ ص۲۱۹ ۰ ۲۲۰ . 


۰ وحتى الأطفال الرضع كان هم نصيب فى بيت مال المسلمين 
على عهد عمر» أى نصيب فى مال الأمة .. وش البداية كان 
استحقاقهم له يبدأ مع بداية « الفطام .. م أدرك عمر من جواله بین 
أحياء المدينة » ومراقبته مواطن مبيت الرحّل والمسافرين أن الأمهات 
المرضعات يتعجان وقت فطام الأطفال استعجالا لنصيم فى العطاء 
ففزع لا يسببه ذلك من بكاء الأطفال وضع لبنیتہم قد تودی 
حیاتہم » فخطب ی الناس » يلوم نفسه » وینتقد تشريعه » ویعلن 
عن أن استحقاق الطفل فى الال بيدأ مع لحظة اليلاد .. قال : 
« يا بؤسا لعمر ! كم قتل من أولاد المسلمين ؟! .. إلا لا تعجاوا 
صبيانكم عن الفطام > فإنا نفرض لكل مولود فى الاسلام ! .. » وأمر 
المتادى فنادى بذلك فى العاصمة » وكتب به كتابًا إلى 
الآفاق ! .. "“ , 

وكان عظاء إلطفولة هذا اذى قرره عمر › وكفالة الدولة هم يزداد 
مقداره مع تزايد عمرهم ف السنين .. فللطفل عند اليلاد مائة درهم 
« فإذا ترعرع بلغ به مائتی درهم › فإذا بلغ زاده.,!..». 

وم يكن حق الطفولة وقمًا على من له أب أوأبوان » بل كان أيضًا 
حمًا قرره عمر للأطفال اللقطاء ! .. للقبط مائة درهم ثم پزداد عطاژه 
الذى تعطيه الدولة لن بتولی تربیته .. « وکان یوصی ہم خیرا > ويجعل 


, ۲۱۷ المصدر السابق , ج۳ ق ۱ ص‎ ) ٤۳( 


۳۲ 


رضاعهم ونفقتهم من بيت الال | ..» , 

هكذا قرر عمر وطبّق البداً الذى جعل الال للأمة » لكل مواطن 
مسلمًا کان أو غير مسل - فيه حق ونصيب › يبدأ بالحد الأدنى 
للمعاش » م يتدرج صعودا وفقًا لبلاء اللإنسان وعمله وحاجته ودوره 
فى بناء الحتمع الجديد.. وعمرء فى تطببقه هذه العقيدة 
« الاجياعية .. الاقتصادية » » أمر بتدوين أسماء القبائل » وأسماء كل 
الأفراد فى هذه إلقبائل »> فجعل لكل فبيلة « ديوانًا » ,, إى انه 
م یدون فقط دیوان الجیش وا لحند › کا هو الشهیر ی كتب التاريخ 
وإنما دون دواوين للأمة جمعاء > كبارا وصغارًا » رجالا 
ونساء .. ! .. وحن نقرأً مثلاً : أنه أمر «فكتب له عيال أهل 
العوالى » فكان بجرى عليهم القوت .. » وأنه ركان يحمل ديوان قبيلة 
خحزاعة حى ينزل « قديدًا » » فتأتيه القبيلة « بقديد » » فلا بغيب عنه 
امرأة > بکر ولا ثیب › فیعطیین ف آیدیین .. م بروح فینزل 
« عسفان » فیفعل مثل ذلك أيضًا ! “١. ٠‏ . 

وکان عمر یعطی الناس عطاءهم ویقدڈر هم نصیہم من مال 
الأمة > حتى ولو زاد هذا العطاء عن اجتياجانهم الضرورية ف 
النفقات .. ولا تحدث إليه « خالد بن عرفطة » عن أن العطاء يشمل 
الأطفال » وهم لا بأكلون » وإن ذلك ودی إلى توفير أموال قد 
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لا تنفق فتتعطل » وقد تنفتق فما لا ينبغی أن تنفق فيه .. سلّم له عمر 
محدوث مثل هذه النتيجة » ولكنه أصر على بقاء هذا النظام واستمرار 
تطبيتق هذه الفاسفة الالبة .. فقط اقترح لعالحة هذه الثرة السلبية 
الحانبية أن محث الولاة والعال الناس على توجيه الفوائض الالية 
لأغراض الانتاج وميادينه » بدلاً من الاغراق فقط فى الاستبلاك ! . 

فالزمن لن يضمن هم - بعد عمر- عدلاً يفيض علبهم به الال 
ولیس سوی الانتاج والعمل فى تلمية الال سبيلاً للأمن عندما تخر 
الظروف وتتبدل الفاسفات ! .. قال عمر لالد بن عرفطة » عن الال 
والعطاء : «إنما هو حقهم أعطوه > وأنا أسعد بإدائه إلييم ميم 
بأخذه ! .. فلا تحمدنی عليه » فاه لو کان من مال الطاب 
ما أعطيتموه ! .. ولكنى قد علمت أن فيه فضلاً - ( زيادة عن 
حاجات النفقات ) - ولا ينبغى أن أحبسه عنهم » فلو أنه ذا حرج 
عطاء أحد هؤلاء الأعراب ابتاع منه غنمًا فجعلها وا د و ملا 
حرج العطاء الثانية ابتاع الرأس فجعلها فيا ؟؟ , . فى اسا غم 
أن یلیکم بعدی ولا لا بعد العطاء ف زمانہم مالا ! .. فإن بق أحد 
مہم أو أحد من ولده کان مم شیء قد اعتقدوه - ( ادخروه ) - 
فيتكثون عليه .. تلك نصيحتى لك ياخالد بن عرفطة » وهى 
نصيحتى لن هو بأقصى غر من ثغور المسلمين » وذلك لا طوقنى الله من 
أمرهم .. ولقد قال رسول الله - صلئ الله عليه وسلّم - من مات غاشا 
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لرعيته لم يرح رانحة الحنة ! .. )“ , 
$F‏ # *#* 
ولقد كان ر للعمل » فى فلسفة عمر الاجتاعية مكان بارز ووزن 
كبير.. فالعروبة لن يغى الانتساب هما والافتخار عجدها عن 
الإنسان » إن لم يعمل » شيا .. بل إن الانتساب إلى الرسول _ عليه 
الصلاة والسلام - لن يغى عن غير العاملين شيا .. ويقسعم عمر 
فيقول : « والله » لن جاءت الأعاجم بالأعال وجنا بغير عمل فهم 
أولى محمد منا يوم القيامة ! .. فلا ينظر رجل إلى القرابة .. فإن من 
قصر به عمله لا يسرع په نسبه ! ., ۲“ . 
وانطلاقا من هذا التقدير لقيمة العمل وذوره ى التنمية وف إعطاء 
الأشياء قيمتها أعاد عمر النظرفى أوضاع كثيرة أدت إلى أن جوز نفر من 
المسلمين مصادر للثزوة تم يعجزون عن تنميتا وتطوير إنتاجيتها » فلا 
هم ينهضون باستڻارها » ولا هم يدعونما للاحرین » وإعا ويحجزونما» 
ويحتجزونما .. فهم بدعوى تلكهم هما وإقطاع الرسول إياهم هذه 
المصادر - وتخاصة الأرض - زعموا لأنفسهم الق والحرية فى لبقائما 
فی حوزتہم وإحتجارهم .. أعاد عمر النظر فى هذه الأوضاع حى 
ماكان منہا إقطاعًا أقطعه الرسول عليه الصلاة والسلام - وحتى 


ره٤)‏ المصدر الساق , ج ۳ ق۱ ص .!٠١٣‏ 
)٤٦(‏ المصدر السابق , ج۳ ق ۱ ص ۲۱۳ . 
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ماکان مہا لصحابة أجلاء «کبلال بن الحارث » ! .. فیروی مؤرخو 
الأموال والراج فى تراثنا أن الرسول _ عليه الصلاة والسلام - قد 
أقطع بلالاً أرضا طويلة عريضة هى أرض العقيق .. ولم يستطع بلال 
أن یستٹمرها » فطلب إلیه عمر أن یکتنی منا با يطيقه عمله » وبترك 
ما بی للمسلمین .. فحدث بینہا حلاف جسّده هذا الحوار الذى بدأه 
عمر بقوله : 

-إنك استقطعت رسول الله أرضًا طويلة عريضة » فقطعها لك 
ون رسول الله لم یکن منم شیئًا يسأله » وأنت لا تطيق ماف 
يدك ! .. 

- أجل ! . 

- فانظر ما قویت عليه فأمسکه » وما لم تقدر عليه فادفعه لينا 

- لا..! لاأفعل ! .. هذا شىء أقطعنيه رسول الله ! .. 

- إن رسول الله لم يقطعك لتحتجزه عن الناس » ولا أقطعك 
لتعمل » فخذ منہا ما قدرت على عارته ورد الباق ! . 

- لاأفعل ! . 

- والله لتفعان !! .. 

م حل عمرمن بلال ما عجزعن عارته فقسمه بين المسلمين .. م 
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خحطب ف المسلمين فأعان أن من حازأرضا ليعمّرها » فأهمل أو عجز 
وجب أن يتركها لمن يقدر على إحياثما » لأن الأرض لن يعمرها 
ويفلحها وبجيما « فن أحيا أرضا مينة فهى له .. ومن عطّل أرضًا 
ثلاث سنین لم یعمرها فجاء غیره فعمرها فی له !۲ .. ٩۷‏ 

فالأرض لن يعمرها ويا » لأن العمل هو الذى يعطى الأشياء 
قيمتها » ويضيف للمجتمع والناس جديدًا وليست الحيازة والاحتجاز 
والاحتجار ! ., 
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وف نظام عمر الاقتصادی برز نصیب الدولة -(الأمة)- ف 
الژوة » أى برز حجم الال العام » لاتساع الات الإنفاق على 
المصالح العامة »> تلك الحالات التى زاد العدل الاجتاعى من 
حجمها »› وأضاف اتساع الدولة وإزدياد مهامها هذه اغالات 
اتساعا ., 

س فكانت ملكية الرقبة فى الأرض المفتوحة - وهى أودية الأنمار 
عصر والشام والعراق » التى أصبحت الثروة الأساسية فى الحتمع - 
كانت هذه الملكية للاأمة .. 

)٤۷(‏ مح بن‌آدم (الخراج ) ص ٩١ » ٩۳‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۷١‏ ه و: 


اہو عبید القاسم بن سلام (الأموال ) 4٠۹ » 4٠۸‏ طبعة القاهرة سنة 
84۸م . 
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@ وكانت « الصوافى » -أى الأموال والأرض المصادرة- من 
الأعداء وأجهزة الدولة والحرب فى البلاد المفتوحة ملكية خحالصة 
للأمة .. 
@ ركانت هناك من قبل : الملكية العامة لا كان مثابة المصادر 
الأساسية للثزوة فى الدولة > على عهد بساطتها وفقرها قبل 'عمر 
وهى : الاء وإلنار والكلاً ,. الى حددها حديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام - الذى قال فيه : ,ثلاث لا ملكية فيا : الماء 
وإلنار والكلا .. » .. وف رواية أخحرى : « المسلمون شركاء فى ثلاث : 
الماء والكلا والنار “^٠‏ , 
وكانت هناك مراع للدولة حصصت » على عهد عمر » للخيل 
والابل المحصصة للقتال » أو لشثون الدولة » أو لمساعدة الفقراء على 
أداء فريضة الحج .. ومن هذه المراعى : النقيع > والربذة 
والشرف .. 
ولكن عمر أصدر أوامره للمشرفين على مراعى الدولة هذه بأن 
پبیحوها للفقراء »> کی ترعی فيا أغنامهم وإبلهم » رينعوها عن 
الأغنياء > حى ولوكان هؤلاء الأغنياء من كبار الصحابة الذين سبقوا 
إلى الاإسلام وهاجروا مع الرسول » مثل عثان بن عفان وعبد الرحمن 


)٤۸(‏ هلا الحدیث رواه ابن ماجة فی سنه » ورواه الدارمی فی سننه > ورواه أحمد 
ابن حنبل ف مستله , 
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ابن‌عوف ! .. إنه مال عام فهو للدولة .. ولكنه أيضًا للفقراء » دون 
الأغنياء | .. ویروی « زید بن آسلم » عن أيه ) > فيقول : 

ر معٽ عمر » وهو پقول رهی » حن استعمله على حمی 
الربذة- : يا هنى » أضمم جناحك عن الناس » وإاتق دعوة المظلوم 
فإنها محابة »> وادحل رب - (صاحب ) - الصريمة ‏ ( تصغير 
صِرّمة » بكسر الصاد وسكون الراء ) وهى القطيع الصغير من الأبل 
والغيّمة - ( تصغير : غنمة .. وهى القطيع الصغير من الغم ) - .. 
وإیای - ( دعنى ) -ونْعَّم - ( بفتح النون والعين : ماشية ) - ابن 
عفان وابن عوف فإنہما إن هلکت ماشیتہ)ا رجعا إلى نحل وزرع › وان 
هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ : يا أمير المؤمنين ! .. 
فالكلاً أهون على ؟ ! أم غرم الذهب والورق - ( الفضة ) -؟! إنما 
لأرضهم » قاتلوا عليها فى الجاهلية » وأسلموا عليا ف الاسلام .. 
وا لمال مال الله > والبلاد بلاد الله ! > .."“ . 

فا مال مال الله » والبلاد بلاد الله » والدولة تختص ما نحختص به 
للمصالح العامة ومن هذه المصالح رعاية شئون غير القادرين » أما 
القادرون فلا حق مم فى هذا الال العام لأن لدييم ما يكفييم › فلا 
عدل فی مشارکتېم الفقراء فیا يسدون به الحاجات ویلبون به 
الاحتياجات | , 


. ٤1۹ › ٤۱۸ص (الأموال),.‎ )44( 
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تلك كانت نقطة الارتكاز والانطلاق فى فلسفة العدل والفكر 
الاجټاعى عند عمر بن الطاب . 

وعلی حین کان موقف عمر وعدله منحازین الاغیاز کله محموع 
الأمة » وبالذات لفقراتما وحتاجيما » كان عدله هذا بالمرصاد لذلك 
النفر من أشراف قريش وقدامى أثريائما وقادتا وملثما الذين وقفوا من 
الاإسلام موقف المناهضة والعداء دفاعًا عن المظام الاجتاعية الى كانوا 
منہا يستفیدون ولالامها يستلمرون . . 

وبعد فتح مكة » ف السنة الثامنة من المجرة › أسلم کل ھۇلاء 
وسوا بمسلمة الفتح » وكان العطاء ولال وتأليف القلوب با من 
وسائل اجتذاب العديد منهم إلى النظام الجديد .. وظل الكثير من 
المسلمين على حذر من الكثير من هؤلاء .. وف عهد عمر» وبعد 
الفتوحات وماجلبت للدولة من ثروة وثراء ظهرت تطلعات الكثيرين من 
هؤلاء الأشراف والسادة » ورأوا الفرصة سانحة لميازة الأرض ف 
البلاد المفتوحة » بل والقفز إلى جهاز الدولة وقيادتما » كبااكان حاهم 
عكة قبل الاإسلام .. 

وسجٌل التاریخ أن عمر بن الطاب كان شديد الوعى بہذه الخاطر 
الحديدة » شديد الحذر من هؤلاء القوم » شديدًا عليهم الشدة كلها 
کی محول بینہم وبين تحقیق ما بریدون .. ! . 

فهو بحذر هذا النفر من سادة قريش عندما رآهم يجتمعون مما 
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ويأنمرون من دون المسلمين .. حذرهم من إحياء عصييتهم القدية 
وغیزهم الذی قضی عليه ظهور الإسلام › وقال مم کا پروی ابن 
عباس ہ : « بلغنی أنکم تتخذون الس › لا مجلس اثنان معا حى 
يقال : من صحابة فلان؟ من جلساء فلان ؟ حى تحرميت 
احالس ! ... فيضوا محالسكم بينكم » وتجالسوا معا - ( أى اندغوا 
ى عامة الناس) - فإنه أدوم لألفتكم » وهيب لكم ف الناس ! » . 
م پتوجه عمر زل الله شاکیا هذا اللا من قريش » الذين كرههم 
وکرهوه » فیقول : الهم موی ومللتہم ! وأحست من نفسی 
وأحسوا مى » ولا أدرى بأينا يكون الكون » وقد أعلم أ ن هم قبیلاً 
منم » فاقبضى إليك 1! » ..“ . 

وهذا واحد من أشراف قريش وأثرياثما : عبد الله بن أي ربيعة 
ابن المغيرة الخزومى يسعى لأن تكون له بالعاصمة مرابط خيل كثيرة 
ویرى عمر أن نى ذلك ما بحدث أزمة فى أعلاف اليل بالمدينة 
فيمنعه من ذلك ! .. فلا كلم الناس عمر فى ذلك اشترط أن حلب 
ابن أهى ربيعة يله أعلافها من أملاكه حارج المدينة » وقال : « لا 
آذن له إلا أن مجىء بعلفها من غير المدينة » ., فنفذ أمر عمر « وارد . 
عبد الله بن أب ربيعة أفراسًا » وكان محمل ليها علقًا من أرض له 
بالمن "° » 


. ۲٠١ تاریخ الطری. ج٤ ص۲۱۳‎ )٠( 
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وهند بنت عتبة تقترض قرضا من بيت مال المسلمين لتتاجر فيه > 
ولکن ابا سفیان ینصحها ٻأن تلكأ ى رد هذا القرض لبيت الال ! .. 
ويل بلك عمر بن الطاب » فلا یردد ی حبس أف سفیان » وهو 
من هو ى ملا قريش » وهو قائد حرا الطويلة ضد الاسلام ! .. 
ویستمر حبسه حت ترد هند قرضها إلى بيت مال المسلمين"“ .. 
ولقد بلغ موقف عمر بن الطاب ضد ملا قریش ذروته عندما 
حجر عايهم ف العاصمة »> ومنعهم من مغادرتما إلا بإذن منه » ولدة 
محددة وأجل معلوم ! .. فقرر عليم ما نسميه باغة عصرنا بالتوقيف أو 
تحديد حل الأقامة | وذلك حى ينعهم من تحقيتق مطاغهم ال الية 
ومطامعهم فى الثراء بالبلاد الغنية المغتوحة .. ولقد كان بعض هؤلاء 
السادة يريد أن يتحايل على مغادرة العاصمة باسم الغزو ق سبيل الله » 
فکان عمر ېتسم له » ویقول : « حسبك غزوك مع رسول الله ؟! ,. » 
والطرى مدنا عن هذا الموقف الذى أنخذه عمر من أشراف قريش 
هؤلاء » ويضع يدنا على أميته الاجټاعية » فيقول : «وكان عمربن 
الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين اروج ف البلدان 
إلا بإذْنٍ وأجل .. » .. مم يستطرد فيضع يدنا على الآثار السيئة الى 
تبت على إهمال حظر عمر بعد أن تولى اللافة عيان بن عفان 
فیقول : «فلا وی عڼان م يأخذهم بالذی کان عمر يأخذهم به 


٠۲ (‏ ) المصدر الساہی , ج٤‏ ص۲۲۱ . 
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فخرجوا إلى البلاد » فلا نزلوها ورأوا الدنيا ؟! » ورآهم الناس ... 
وتقربوا إلييم » وقالوا : بملكون فيكون لنا فى ملكهم حظوة ؟! , 
فكان ذلك أول وهن على اللإسلام وأول فتنة كانت فى العامة !!.. 
ولذلك كان عهان أحب إلى قريش من عمر؟! » ." . 

فعمر .. بوعيه الاجټاعى » وعدله بين الناس .. رأى الال مال 
الأمة » ومال جمهورها وعامتها بالدرجة الأولى ., ورأى الحجر واجبًا 
ضد اُشراف قریش » حت ول وکانوا مسلمین ومهاجرین أولین .. فکان 
فى ذلك صلاح الإسلام والمسلمين.. فا إن تبدلت السلطة.. وتغيرت 
المواقف » وانطاق ااصة » فلكوا وملك بواسطتيم وف حاهم الأتباع 
والأذناب »-حدث كا يقول الطبرى ‏ «أول وهن على الاإسلام 
وأول فتلة فى المسلمين ! ١‏ ., حدث ذلك عندما غاب عدل عمر 
ابن الخطاب عن ساحة الحتمع والساطة فى ديار الارسلام ا 


(۳) ابن ابی الحدید : شرح نېج البلاغة : ج ۱۱ ص ۱۲ » ٠١‏ طبعة الحلى . 
القاهرة . 


é۳ 


Converted by Tiff Combine 
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امال مال الله » والبلاد بلاد الله » وحق الله هو حق الحتمع » أى 
محموع الأمة وجمهورها العامل » الذى حى الأرض الميتة وينحها 
العمران وإلزينة .. تلك هى الفكرة وا-لحقيقة الحوهرية والحورية فى 
الفكر والتطبيق الاجټاعى لعمر بن الطاب » وللدولة الإسلامية الى 
قادها هذا الخليفة العظم .. 

وإذا كان الأمر هكذا .. فما هو مكان.الحاكم الأعلى للدولة 
وبتعبير عصرنا : الحكومة ‏ من مال الدولة العام ؟؟ ., وما هو حقه 
ونصیبه » کحاکم » ئی هذا الال ؟؟ , 

6 رن غر سن عله الف ٠‏ هر لأر اة من 
صفحات عدله الاجتاعى الى مازالت تتألق بالضوء المشع والساطع ف 
تراثنا وتار نا منذ عصره وحتى هذا العصر الذى نعيش فيه .. 

لقد کان عمر کا کان أہو بكر الصديق ‏ تاجرًا من تجار القرشيين 
بمكة » قبل إسلامه وبجده » ومن تجار المهاجرين الأولين بامدينة بعد 
أن هاجر إلا .. وظل كذلك حت تولى اخلافة والسلطة العليا كأمير 
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للمؤمنين » فشغاته مهام الدولة عن تحصيل رزقه ورزق أهله من 
التجارة » فتوقف عن مزاولة مهام نجارته » ومع ذلك ظل لا يتناول 
من مال الدولة شينًا »> حى أصابه جهد وحلّت به الشدة .. وبعبارة 
١‏ سهل بن حنیف » ی روایته عن أبیه : کت ع اکل 
من الال شينّا حتى دحلت عليه فى ذلك خصاصة ! ..». 


ولم يكن نظام دولة الخلافة يعرف «الرواتب والمحصصات » لقاء 
تول المناصب » وإ عا كان يعرف الروإتب وإ محصصات - ( العطاء ) - 
لقاء الحاجة والاحتياج » فالحتاج بأحذ » بقدر حاجته ودوره » عطاءه 
بصرف النظر عن موقعه فى النظام > حاكمًا كان أو محكومًا .. 
والمستغنى لا بأحذ من الال العام شيا » حاكمًا كان هذا المستغنى أو 
حكومًا ! .. الهم إلا ماله من «عطاء», 


فلا احتاج عمر لا تعيش به هو وأهله دعا إلى مژغر حضره کبار 
الصحابة » وف مقدميم الميثة الشورية الى حملت مسثولبة ا لحكم ى 
الدولة بعد وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - هيثة (المهاجرين 
الأولين) وحم أن أمر اللافة قد شغله عن تحصيل اساب 
معاشه ٤»‏ ثم سأهم عن القدر الذى يحق له أن يتناوله من مال الأمة 
العام .. وپعبارته : , لقد شغلت نفضسی ف هذا الأمر.. فا يصلح لى 
منه ؟ » .. فتعددت الآراء .. ففریق عبر عنہم عټان بن عفان کان رایه 
أن يتوسع ا-خليفة ما شاء له التوسع فى الانفاق على نفسه وأهله » بل 


€۷ 


وغيرأهله » من الال العام .. فله أن يأكل هو » وأن بطم من يشاء .. 
قال عبان لعمر : كل وأطم 1 A.1...‏ عټان ی هنا الرأى كان 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » قريب عمر › وأحد (المهاجرين 
الأولين ) .. ولكن عمر نفر من هذا الهج ورفض هذا الرأى » وطلب 
رأى على بن أهى طالب » الذى أشار بأن للخليفة من مال الأمة العام 
ما سد حاجاته وحاجات أهله فقط › لأن ذلك نما بحل له عکم 
الحاجة » کواحلٍ من السلمین » لا بجحکم امتباز پرتبه له کونه حاکماً 
للمسلمين ! .. فلا سأل عمر علا : , ما تقول أنت فى ذلك ؟ » أوجز 
على الحوإاب فقال : «غداءٌ وعشاء !! » ,. فاسترإح عمر » واستقر 
الرأى على هذه الفلسفة وعلى ذلك التحديد * ... فتقرر أن يكون 
لعمر من مال الأمة ما يسد حاجاته وحاجاٽ أهله » فى حدود وسط 
کمواطن قرشی من أوساط الناس : « قوته وقوت عیاله » لا وکس 
ولا شطط ر مع التوسط › لا محس ولا زياد ) - وکسوتېم وکسوته 
للشتاء والصيف - ر حلة للصيف وأخحرى للشتاء ) - ودابتان لحهاده 
وحوا نجه وحجته وعمرته » وبعد ذلك له عطاؤه » کواحد من أقرانه ی 
الاإسلام » عندما يقسّم ما أفاء الله على المسلمين «والقسم 
بالسوية ! » , 


. طبقات ابن سعد. ج۳ ق ۱ ص۲۲۱‎ )٥٤( 
. ٦١١ تاریخ الطبری ج۳ ص‎ )٠( 
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ولقد كد عمر هذه الفلسفة وهذا النىج وهذا التحديد ف الكثير 
من المواقف والعديد من المناسبات ,, وعندما اشتبه على البعض تحديد 
الفواصل بين ما للحاكم وما للأمة ف الال العام ء وظنوا آن ما للدولة 
هو لأميرالمؤمنين » استنكر عمر ذلك ٠‏ وأوضح هم الأمر قائلاً : lÎ‏ 
اخبرکم با استحل من مال الله . . محل لى : حلتان » حلة فى الشتاء 
وحلة فى القيظ » وما أحج وأعتمر عليه من الظهر - ( الدواب ) _ 
وقونی وقوت أهلى كقوت رجل من قريش › ليس بأغناهم 
ولا بأفقرهم » تم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبى 
ما أصاہم | 

استرإح عمر هذا اليج » والتزم هذا التحديد » وأخذ نفسه ذا 
المنطق الصعب .. فكان ينفق درمين نى اليوم »> هو وعياله ! .. 
ويذهب من المدينة إلى مكة حاجًا فلا يتخذ لنفسه بناء ولا فسطاطًا 
- يتن با الشمس » وإ عا ينش ركساء على شجرة فيستظل 

.. ويستكثر على غلامه أن تبلغ نفقات رحلتم للحج خحمسة 

ا . ! ويرض فيوصف له العسل علاجًا » فلا يتناوله من 
بيثٽ الال إلا بعد أن يصعد المنبر حطيبًا » فيعرض أمره على المسلمين 
ويأحذ منهم الإذن ف قربة صغيرة من العسل » قاثلاً : «إن أذنتم لى 
فیا أحذنها » ولا فإنہا على حرام ! .. ۲" . 
ر طقات ابن سعد ۳ قا س ا 


(۷) المصدر السابق . ج ۳ ق ۱ ص ۲۲۲ )› ۲۰۱۹ ۰ ۱۹۸ , 


۱۹ 


ويزيد من روعة موقف عمر هذا ويعلى من قدر نجه هذا ف 
العدل الاجتاعى ووضع الضوابط الى تضبط ما للحاكم ی مال 
الدولة » أن هذا انبج وذلك السلوك قد قام واستمر وبرزت معاله 
ورسخ فی أرض ال السياسية لدولة الغلافة الراشدة وسط 

معارضات رة من ناس کثبرین.. فلقد كانت هناك تطلعات قوبة 
تريد أن يصبح أمير المؤمنين قدوة فى العيش انى والاإنفاق السخى 
والحباة الباذحة » كى محل للاتحرين هذا الفط من أنباط الحياة دون 
لوم أو عاب » حصوصًا وأن الخرات قد زادت » والأموال قد 
وفرت » والفتوحات قد غمرت العاصمة بكنوز ماكان ليحلم با 
العرب الأولون ! .. 

كان تيار التطلعات قوبًا > وحملة هذه الرغبات كثبرون وكان 
رفض عمر شدیدًا » وصموده عنیدا ..! .. 

۾ فهذا تحرك جاعى يثله وفد من جاعة المسلمين يسعى إلى منزل 
عمر يطلبون منه أن ينفق بسخاء » ويوسع على الآحرين فى الاإنفاق 
لأن المال کٹیر. .ولکنہم بہابون الحدیث إلى عمر فيم جاعوا من أجله 
فيتحدثون إلى ابنته حفصة فيقولون : ا عمر إلا الشدة على نفسه 
وحصرًا » وقد بسط الله فى الرزق » فليبسط فى هذا الفىء فا شاء 
الله > وهو فى حل من جاعة المسلمين | » . ۰ 

فهم بطابون له تغپیر نېجه » ومحملون له موافقة جاعتېم على هذا 
التغبير ! .. 


(o5 ۹ 


ولقد مالت حفصة إلى رأيهم .. أى أن هذه التطلعات قد وجدت 
لنفسها موقعًا ى بيت عمر » وعند من ؟ عند حفصة » إبحدى زوجات 
الرسول ا .. ولكن عمر يصد هذا التيار ف 
قوة إنسانية ححلقة , id,‏ قوة القديسين » بل نقول : ف قوة اا 
المؤمنين ؟1 ., ويعتب على حفصة » بل يعنفها » فيقول : « يا -حفصة 
بنت عمر ! نصحت قومك وغششت أباك ! .. إنما حق أهلى فى 
نفسی ومالی › ما فی دینی وأمانتی فلا ؟! ۳ ... ابلغہم عى : إن 
رسول الله قدر فوضع الفضول - ( زیادات»الأموال وفوائضها ) - فی 
مواضعها » وتبل بالترجية E‏ وای قدرت ., 
فوانته لاضعن الفضول فى مواضعها » وأيأفن بالتزجية ٠١‏ . 1 0 


س وهذا عم الرسول عليه الصلاة والسلام - العباس بن 
عبد المطلب - رض الله عنه - يتحدث إلى عمر طالبًا منه العدول عن 
عيشه الخشن ٠‏ وإقامة الولاثم الطيبة وا اكل اللينة »> ودعوة الصحابة 
إلیہا » بأكلون ويتحدثون ! .. فيرفض عمر » ويحدّث العباس عن أن 
الرسول وأبا بكر قد , عملا عملا وسلا طريقًا .. وای إن عملت بغیر 
عملها سلك بې طریق غير طریقها ۲ ! . 


. المصدر السابق . ج۳ ق ۱ ص۱۹۹‎ )٥۸( 
. ٦۱۷ تاریخ الطبری ,. ج ۳ ص‎ )۹( 
. طقات اہن سعد. ج ۳ ق ۱ ص۲۰۷‎ )( 
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۾ وهذا عبدالله بن عمر بن الطاب محاول اختاق حصن 
التقشف عند أبيه » فيحدثه عن أن هذا التقشف قد أصاب ابنته 
باهزال ! .. ولکن عمر بحسم الأمر ء وینہى إليه أن تلك مسئولیته 
ولت و ت ل E‏ 

© وان الحرم أبناءعمر» هو عاصم , . استشعر عمر منه الركون 
إلى عطاء أبيه ونفقاته الى ينفقها من مال المسلمين فنهاه عمر عن ذلك 
الإأكون » وقال له : يكفيك انى قد أنفقت عليك شهرًا .. فاذهب 
واستعن بال لى » بعه وشارك أحدًا من تجار قومك فى تجارته ء 
وا كسب ما تنفقه على نفسك وأهلك .. وإياك أن تمد بصرك فتطمع فى 
شىء من مال المسلمين , فما كان هذا امال بحل لى قبل أن الية - ( قبل 
خلافتى ) - إلا حقه .. وهو الآن أشد حرمة على » لأله قد أصبح 
E‏ 

۾ وهلا واحد من أصهار عمر › بأتیه طامعًا فی عطاء من بيت 
مال المسلمين » فيغخضب عمر »› ويره قائلاً : : «أردت أن ألق الله 
ملکا حائئا ! ؟ » فھو ذا وضع مال الناس فى جن 
عن معنى الخلافة ونىج اللإسلام وخاق الأمائة › وأصبح ملكا جباراً 
بل وملکاً خحائنا ! .. 


,۱۹۸ المصدر السابق , ج۳ ق ۱ ص‎ )٦١( 
. المصدر السابق . ج۳ ق۱ ص۱۹۸‎ )٦۲( 
. المصدر السابق , ج۳ ق ۱ ص۲۱۹‎ )٦۳( 


\or 


بصمد عمرأمام أصحاب هذه الرغبات والتطلعات .. ويرسخ بناء 
العدل الذى رعاة فى أرض التجربة الاإسلامية .. ويؤكد للناس ما مجحب 

عليه وعليم رعاية هذا المج العادل فى الفكر والتطبيق الاجټاعى › 
O‏ 
مال الأمة والدولة فيقول : « .. إن مثلى وهؤلاء » مثل قوم سافروا › 
نی فقاتم زل رل میم قتا : أنفق علينا » فهل محل له أن 
یستاٹر مہا بشیء ؟ . ١‏ .. فلا أجاب الربيع بالننى قال عمر : رفكذلك 
مثلى ومثلهم . . e‏ .. وی موطن آخر تتكرر عنده الفكرة ویتغیرا ثيل 
فیقول .: دى a‏ اله منزلة مال ايت » إن استغليت 
استعففت » وإن افتقرت أكلت بالعروف .. فإن أيسرت 
قضیت !! .. ولا محل لی من هذا امال إلا ماکنت آکلاً من صلب 
مالى ! ” .. وله لوددت أل حرجت منه کفافاً › لاعلی ولا 
ى “e!‏ . 

وأ كثر من هذا الصمود وأروع » تلك الحقيقة الى تلفتنا إلا عبارة 
عمر : فإن اُيسرٽت قضيت ا فا يتقاضاه أميرالمۇمنين › لسا به 
حاجته » من بيت الال [نما هو نفقة علَتها الحاجة » فإذا ما استغى فلا 
حق له فيا » بل إن عليه القضاء والرد لا أحذ وأنفق إذا تيسر له الغى 
)٦٤(‏ المصدر الساق , ج٣‏ قا ص .٠١۱‏ 


(ه) المصدر السابق , ج۳ ف ۱ ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ . 
ر( ) المصدر السابق , ج۳ ق ۱ ص۷٣۲‏ . 


\or 


والاإستغناء حى بعد الاإنفاق ! .. فهو إذن قرض ودين قضاۋه مرهون 
بتحقق الوفر والقدرة على السداد والوفاء ! ! 

ويؤكد هذه الحقيقة > ذات الدلالة المامة > ما حدث عندما 
حضرت الوفاة عمر بن اللخطاب فلقد أحصى ما فى ذمته لبيت الال 
فوجده ستة وعانين ألف درهم > وأوصی ابنه عبد الله بوفائه من ماله 
فإن لم یکف فن مال ر عدی  »‏ (البطن الذی يتسب له عمر من 
بطون قبيلة قریش ) - فإِن لم يكف فن مال قریش ! .. قال عمر 
لابنه : « يا عبد لله » أنظر كم على من الدين - فحسبه فوجده ستة 
وفانين آلف درهم - .. إن وی ضما مال آل ال عمر فأدها عى من 
أموا هم » ول ن ا تف ماحم فاسأل فیا بی عدی بن كب » فإن 
تف من أمواطمم فاسل فبها قريشا » ولا تدهم إلى غررهم ! ۲" . 

وقبل أن دفن عم ركان ابنه عبد الله قد أحضر هيثة ( المهاجرين 
الأولين) وعددًا من الأنصار » وأشهدهم على نفسه بتحمله دين أبيه 
قبل بيت مال المسلمين .. ولم مض على دفن عمر « جمعة حى حمل 
عبد الله الال إلى الثليفة عثان بن عفان »> وأحضر الشهود على الراءة 
بدفع الال ! ., ۲“ . 

صنع عمر هذا الصنيع .. وأقام تلك الحدود التى فصات بين 


.. ٠٤٤ص‎ ۱ المصدر السابق . ج۳ ق‎ ) ٩۷( 
,. ۲٣١ المصدر السابق , ج۳ ق۱ ص‎ ) ٩۸( 


\of 


ما للأمة وما للحاكم ف الال العام .. وأرسى قوإعد تلك الفلسفة 
الاجټاعية الى جعلت الال للأمة » والمعيار الذى محكم إنفاق الحاكم 
مله هو معيار الحاجة » وما پتقرر له منه هو مثابة الديْن حب الوفاء به 
والرد له عند الغى والاستغناء ! 


ولقد سر هذا اسلخليفة العم هذه السسَّة العادلة ى مواجهة تیار من 
التطلعات قوى وعظم » فزاد ذلك من عظمته » حى لقد غدا عدله 
الاجتاعى منارةحتذب سنا ضومما عقول الباحشن وقلوب المستضعفين 
منذ عصره حت الآن ! .. 


ولم يکن عمر وحده هو جهاز الدولة على عهد خحلافته » فلقد کان 
هناك «العال » - (الولاة ) - على الأقالم . و اجټد عمر ی 
أحذهم ذا المج العادل وإالشديد .. فاستر سه إحصاء أمواهم 
الخاصة وقت تعيیم ف مناصېم م إحصامما وتقديرها حًا بعد 
حن › e E iE es‏ 
الأموال » أى قاسمهم إياها مناصفة » أى انه ترك أصل ماكانوا 
ملکون قبل توليېم ولایانېم وصادر منېم کل ما زاد عليپا وقت توليېم 
هذه الولابات ! .. وهو صنع ذلك م صحابة أجلاء .. بل وعزل 
بسب ذلك عدا من هؤلاء الصحابة إلأجلاء » من اتال شك 


DL 


ابن أي وقاص » وأ هريرة - علييم رضوان الله ,. 0٩‏ 

وكان عمر يشجع المسلمين على مراقبة ثروات الولاة » فزاقبوهم .. 
وکتب شعراؤھم إلى عمر شعرا یشکو ویصف مو ثروات الحکام . . 
فعندما (رأى عمرو بن الصعق أموال العال - (الولاة) ‏ تكثر 
استنكر ذلك › وکتب إلى عمر بن الخطاب بأبیات شعر » فبعث لی 
عماله > وفييم سعد بن أب وقاص وأبو هريرة »> فشاطرهم 
أمواهم ! » . ١‏ 

ویروى ابن سيرين قصة مصادرة عمر لنصف ثروة أ هريرة 
- وكان واليّا على البحرين - وتعنيفه إياه فيقول : لا قدم أبو هريرة من 
البحرين دار بينه وبين عمر هذا الحوار » الذى بدأه عمر بقوله : 

ن يا عدو الله وعدو کتابه » أُسرقت مال الله ؟ !.. 

- لست بعدوالله ولا عد وکتابه » ولکنی عدو من عاداهما ولم أسرق 
مال الله ! ., 

ت ف اين اجحتمعث لك عشرة الاف درهم ؟ ا 

خی تناسلت » وعطاقی تلاحق » وسهامی تلاحقت | .. 

ولكن عمر رفض منطق أل هربرة ¢ وصادر الال ا وبعيارة ابن 
سرن : « فقبضها مله ) ای العشرة لاف درهم ‏ وحزن 
)٩4(‏ المصدر السابق . ج۳ ق ۱ ص۳٣۲‏ ۰ ۲۲٣‏ . 


1٦ 


أبو هريرة » ولكنه لم يستطع أن يصنع شينًا . اللهم إلاكا قال : « فلا 
صليت الصبح استغفرت لأمير ا مؤمنين ؟! » .. ولکنه رفض أن بتولى 
الإمارة فى عهد عمر ولا سأله عمر: 

- ألا تعمل ؟ - ( أى ألا تتولى العمل : الولاية ) ؟-.. قال : 

- لا .. أحشی ثلاثا » أن بضرب ظهری » بشع عرض » وينترع 
TA‏ 

أى أنه رقض الولاية » لمصادرة المال > ولافتقاد ما نسميه فى 
عصرنا بالحافز المادى ! 1 ولکن عمر أهمل أمر توليته 0 لأنه رفض 
ملططقه من الأساس ! i‏ 

ولقد كان وراء موقف عمر هذا من تنمية الولاة والحكام لثرواتہم 
أثناء توليهم مناصهم قاعدة إدارية واقتصادية واجتاعية حددها 
وطبقها ¢ ومن ہا اشتغال هؤلاء الحكام جح الثروة وتنميشا طا 
كانوا حكامًا يستطيعون تحصيل الميزات والامتيازات .. فال الأمة العام 
تتولاه الدولة. . ولكن الفرق كبير والبون شاسع بين ملكية الدولة العامة 
والملكية الخاصة للولاة والحكام .. وقصة عمر مع الوالى « عتبة بن أبى 
سفيان » شاه على هذا الذى نقول ‏ فلقد تولى عتبة حكم «كنانة » 
فاشتغل بالتجارة فيا وهو وال عليما › م رجم إلى المدينة بثروته الى 
حصلها » فسأله عمر : 
(۷۰) (الأموال ). ص ۰۳۸۱ ۳۸۲. 
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- ماهذا ياعتبة ؟! .. 

- ما خرجت به معی » تاجرت فیه ! . 

- ومالك تحرج الال معك فى هذا الوجه ؟! .. 
نم مر بمصادرته « فصبره فی بیت الال » ! 

واشتهرت تلك القصة يومثذ .. بل لقد ظلت حية فى الأذهان حى 

بعد وفاة عمر » ووفاة عتبة > فعندما تول الخلافة عيان بن عفان 
وهو أموی مثل عتبة بن أي سفيان » عرض على أب سفيان » أن برد 
إلیه ما صادره عمر من ابنه قائلاً : « إن طلبت ما أخحذه عمر من عتبة 
رددته عليك ! ,, ۲ فلقد کان لعڼان ر رحمه الله - فى الأموال 
نېج خالف فيه نېج عمر.. وهو القاثل : إن عمر كان ينع أهله 
وأقرباءه ابتغاء وجه لله »> وإنى أعطى أهلى وأقربالى ابتغاء وجه 


الله ! "" . 


إذن .. فنبج عمرف العدل لم يكن استنناء ذاتيًا اقتصر عليه ووقف 
عنده وعند منصبه کأمیر للمؤمنین › ونما کان بج دولة وفكر أمة 
وفالوت جت > بدا أ به الأمين الأكر على أمر الأمة ء فالتزم به هو 
وأهله وذووه › ثم اجتد ليعممه على الذين وضعت بين أيد »م مقالید 
الحکم وأمانة السياسة هذه الأمة » فى العاصمة كانوا أم ف الأقالم 4 


(۷۱) تاریخ الطبری, ج٤‏ ص ۲۲۰ . 
(۷۲) المصدر السابق , ج٤‏ ص٣۲۲‏ , 
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عام الرد مسادة 


«وإنه من نحطل الرأى وخطأ القول أن بحسب البعض أن عدل عمر 
ابن الطاب كان استنناء من الألوف وشذوذاً عن القاعدة » وضرورة 
أرتبطت بظروف من الشدة طرأت على حياة المسلمين .. 

فى بعض الأحيان يلمح القارىء إشارات البعض إلى أن شدة عمر 
فى العدل والمساواة كانت ضرورة اقتضتا الضائقة الى مرت بالمسلمين 
على عهده » وضائقة عام الرمادة بالذات .. وتلك عحاولة لإطفاء نور 
هذه المنارة من منارات العدل الاجټاعى » حت تتيح الظلات السبل 
للفكر الذى يرر المظالم والاستغلال ! .. 

س فنحن نعرف أن ثروة الدولة الإسلامية لم تكث ركا كژت على 
عهد عمربن النطاب .. فبعد أن كانت ثروتها آبار مياه قليلة 
وأعشاب كلا متناثرة فى الصحراء » وتجارة محدودة »> ضمت أودية 
الزراعة فى العراق وفارس ومصر والشام » وأصبحت ها حيرات النيل 
وبردى ودجلة وإلفرات .. مع ما ضمت الأمراطورية من صناعات 
وحرف ونجارات » وزخرت به من فنون .. ومح ما صادرت من کنوز 
سال ها لعاب قوم » وبکى لرۇيتا > ولوف آثارها » عمر 


۱1۰ 


ابن الخطاب عندما سطعت علا الشمس فى ساحة مسجد الرسول 
- عليه الصلاة والسلام .. 

۾ وحن نعم أن خلافة عمر وإمارته للمؤمنین قد دامت عشر 
سنوات وستة أشهر وأربعة ايام - ( من ۲۲ جادى الأحرة سنة ٠١‏ ه 
۲۳ أغسطس سنة ٩۳٤‏ م حت ۲٦‏ ذى السجة سنة ۲۳ ه ٣‏ نوشرسنة 
٤4‏ م) -.. بينا عام الرمادة والحاعة لم يدم أكثر من تسعة أشهر من 
شهور السنة الثامنة عشرة من المجرة ! .. فعدل عمر هو القاعدة فى 
طول نحلافته » وتشريعات هذا العدل كانت فكر الدولة الاجټاعى 
طوال عهده » ولم تكن خاصية احتصت ما الشهور التسعة الى سميت 
فى التاريخ : عام الرمادة ... 

م إن حاعة الرمادة هذه لم تكن عامة فى الامبراطورية الإسلامية 
كلها » ونما كانت شدة أصابت بادية شبه الجزيرة وحدها لانعدام 
المطر » الذى أذى إلى انعدام الكلأ والمرعى » فبلغت الحياة بأهل 
البادية .-حافة الاك .. 

ولقد كان إالحديد الذى أحدثه عمر فى عام الرمادة »> هو أنه 
أضاف إلى تشريعات عدله الاجتاعى تشريعات إضافية › اقتضتا 
ضرورات طارئة .. ومن هذه التشريعات غير إيقافه حد قطع يد 
السارق ‏ : 

١‏ أنه أ كد » أكثر فأكثر » على وحدة ثروة الأمة وعمومها فى 
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كل أبنائها .. فالأثورة الاسلامية الشهيرة تقول : «إذا جاع مسل فلا 
مال لأحد ! » .. فى الظروف العادية لكل إنسان عطاء يكنى 
حاجياته .. ما فى وقت الضرورة هذا » وعندما جوع مسلم واحد فإن 
امال » جميع الال » هو للجميع يسدون الرمق أولا » ويحفظون الخحياة 
قبل أى شىء آحر .. ولذلك أرسل عمر بن الخطاب إلى والى العراق 
سعد بن أب وقاص .. ولل والى الشام معاوية بن أب سفيان .. وإلى 
والى مصر عمروبن العاص .. وطلب منم وضع ما لديم من ثروة 
بین یدی جوعی شبه الحزیرة » فور ودون إبطاء .. ولیس مثل کلاته 
لعمرو بن العاص نى التعبير »> فهو يقول له : «بسم الله الرحمن 
الرحم , من عبد الله عمر »› أمير ا لمؤمنين » إلى العاصى بن العاص ! . 
سلام عليك » أما بعد » أفترانی هالکًا ومن قبلى › وتعیش أنت ومن 
قېلك ؟! .. فیاغوثاه ! .. يا غوثاه ! .. يا غوثاه !| » . 

فلا جاءت قوافل الطعام من الاقالم حرج عمر وقادة الدولة من 
العاصمة ما إلى البادية » بطعمون المياع » ومحفظون عليهم حيانيم › 
وفق نظام من الساواة الصارمة التى بدأت برأس الدولة عمر , . مساواة 
ف الفقر والشدة حى بجتاز الحميح المحنة .. وامتلأت كتب التراث 
والتاريخ بقصص الایثار الى تشمخ بذ كرها وتعلو إنسانية الاإأنسان ! 
فعمر يمرم على نفسه السمن والدهن واللين - وكانت أطعمة مألوفةٌ له 
کرجل من أوساط قریش ویلتزم الأکل بالزیت حت اسودٌ لونه بعد 
أن کان شدید البیاض ! ,. ویتملکه الزن حى بمضى شهور الرمادة 
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لا يقرب النساء ! .. ويلبس ثوبًا مرقعًا » به ست عشرة رقعة ! .. 
وزع عندما یری ولا من آل بيته بأكل فاكهة › وینهره قاثلاً : بخ 
بخ يا بن أميرالمؤمنين > تأكل الفا كهة وأمة محمد هزلى ؟! » , .. ويقسم 
الذين عايشوه : وإلله » لو م يرفع الله شدة عام الرمادة لظننا أن عمر 
يموت هما بأمر المسلمين ؟! .. 

۲ - ويقنن عمر اشتراك الناس وتساويهم فى الموجود » قل ذلك 
الموجود أ وكثر » ويعزم على أن يعيد نظام المؤاحاة الذى أقامه الرسول 
بامدينة بعد المجرة »> بين المهاجرين » وبين المهاجرين والأنصار 
وذلك عندما يعزم على أن يعهد لكل أهل بيت عندهم قوتيم 
الضرورى أن یشرکوا محهم ف قوتېم هذا عددًا مثل عددهم من الذين 
و . فيقول a a‏ 
e‏ > من لا جد ٠‏ إلى أن انی الت 

ليا - (المطر) -.. وال لو م أجد للناس ما يسعهم إلا أن أدخل 
e CS‏ 
بايا » فعلت » فإنہم لن بہلكوا على أنصاف بطونہم ! » ,," . 


(۷۳) طبقات ابن سعد , ج ۳ ق ۱ ص ۲۹۳ ۰ ۲۲٢‏ ۲۲۵ ۰ ۲۲۷ ۰۲۲۹ 
۱. [ یذ کر المؤرخون ۔الطبری وابن سعد والنویری ما یفید أن عمرو 
ابن العاص كان واليا على مصر عام الرمادة سنة ۱۸ ه ., والمعروف - الذى 
يجمع عليه هؤلاء ا لمؤرحون وغيرهم - أن فتح مصر قد حدث بعد هذا التاريخ 


سة ۲١‏ هھ ؟!], 


۱۹۳ 


فعدل عمر › إذن »› م یکن استفناء ارتهن e‏ . وا کان 
قسمة أصيلة استلهمت روح الاإسلام › قرآنا وسنة » وعالحت 
ضرورات الواقع ولبت احتياجاته » واستهدفت كرامة الإنسان الذى 
استخلفه الله على ماأودع فى هذا الكون من ثروات وخيرات .. 

فالعدل الاجتاعى ليس ترقا فكربًا » ولا هو زينة سياسية » كا أنه 
لیس تفضلاً واحسانًا من فریق حاکم وقادر على لحر حکوم وشحتاج .. 
وانما هو ضرورة من ضرورات الحياة تقتضيا تنمية طاقات البشر 
وزيادة قدراتما على الخلق والتنمية والإبداع » بنفس القدر الذى 
تقتضيما تنمية انسانية الإنسان وكرامته » كأكرم مخلوقات الله فى هذا 
الكون الفسيح .. 

ولقد كان عدل عمر الاجتاعى يعالج هذه القضية على هذا 
النحو » ومن هذا المنطلق. ,فالمال مال الأمةءوأنصبة الناس فيه 
حكومة »> بعد اجتاد الحاكم » بعطاء .كل منم واسهامه 
وباحتياجاته ., وبقدر الضرورات يكون تقدير الأنصبة فى هذا الال 
الذى هو ر« ما الله » والذی کا قال عمر بن الخطاب - : 

, ما من أحد من الناس إلا له فى هذا امال حق .. وما أحد أحق 
به من أحد .. هو ماهم پأخذونه . . وما أا فم إلا كأحدهم .. ولأا 
أسعد بأدائه إلببم منہم بأحده .. فالرجل وبلاۋه . . والرجل وحاجته . . 
ورالله لوددت ی خرجت من هذا الال كفاقا ء لاعلى 
ولأ لى !! .٠..‏ 
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ف عهد عمر بن ا لخطاب ر( ٤١‏ ق . هھ ۲۳ ھ ٦٤٤ ٥۸٤‏ م) 
| كتملت للدولة العربية الإسلامية فتوحاتما الكرى »وعند ذلك بدأ 
طور جديد فى حياة هذه الدولة وذلك الحتمع » فلقد دخحلت فى هذا 
الاطار شعوب ذات ثروات وحضارات ومواريث » الأمر الذى 
استدعی قیام بناء إداری وسیاسی وتشر یعی ابی احتیاجات هذا الواقع 
الحديد » ويتخذ مادته ويستلهم مواده من مواريث هذه الشعوب 
وتراث تلك الحضارات » بعد عرضها على موازين العدل وفلسفة 
الشورى التق أوصى ما الدين الحديد .. 

لكن الاحتلاف الذى طرأ على طبيعة امحتمع وف بنيته » ثراء 
وحضارة » وف النظم الطبقية ذات العراقة والتقاليد .. الخ .. الخ .. 
قد أوجد فجوة بين الواقع المادى الجديد » الذى دحل فى إطار الدولة 
بعد الفتح » وبين الفکر الاجتاعی الثوری والتنظے الاجټاعی شبه 
الحاعى الذى أقامه المسلمون الأوائل فى محتمع شبه الجزيرة 
البسيط ‏ والملام إلى حد كبير.. 

لقد نشا > فى إطار الدولة » واقع جديد » بير مشكلات 


۱ 


جديدة »> ویستدعی جدیدا ف الول والاجتادات 2 


ولم يكن الأمر سهلاً > ولاكانت الول جميعها ميسرة أمام 
السلطة الإسلامية وهى تعالج مشكلات ذلك الواقع الحديد..وق 
مقدمة تلك المشكلات جاءت مشكلة الزاء العريض الذى وضعته 
الفتوحات الكبرى بين أيدى المسلمين الفانحين.. فالموقف من أرض 
العراق والشام ومصر كان مشكلة اخحتلف المسلمون من حوما حى 
حسمت بالتحكى .. وزيادة الزوة جعلت عمربن الخطاب يعدل عن 
س النى وأبي بكرف التسوية بين الناس فى العطاء فقرر القييز وا مغاضلة 
متخا معياره:السبق إلى الإسلام. سكا أن هنا الثاء الحديد 
والعريض قد حرك ف نفوس أشراف قريش والسادة القدماء حتمعها 
القدم تطلعات وتطلعات .. والصورة التى تعبر عن الخاطر الى نشأت 
بذلك اعتمم e GE‏ هی وة شمرین الطاب 
عندما حملت إليه كنوز أكاسرة الفرس » ووضعت فى فناء المسجد 
وا نعكست علا أشعة الشمس فلمعت وحميت ! وتشاور المسلمون 
أيوزعونما بالعد ؟ أم بالمكابيل ؟! .. وكانت المفأجاة عندما نظر عمر 
هذه الكنوز وبكى ! .. ولا سثل ذلك السؤال الاستنكارى : كيف 
تبكى يا أمير المؤمنين فى موطن الرضى والشكر؟! أنبأهم أنه يدرك 
امحاطر الى تحملها هذه الكنوز إلى النفوس !! 


ومنذ ذلك التار يخ اجتہد عمر وجاهد کی حاصر هذه المحاطر 
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وبطاردها إذا هى أطلت برأسها ف إلحتمع الجديد .. 

م فالأرض الزراعية تقر أن تكون ملكية رقبتها لبيت الال » وأن 
يكون خراجها مصدرًا لمصارف الأمة وجهاز دولتها .. فنع ذلك 
التشريع حيازة الجند الفاتح لأودية الأنمار فى مصر والشام والعراق 
وأنقذ الفلاحين فى هذه الأرض من وضع الرقيق . 

س وأشراف قريش » أصحاب التطلعات الطموحة للثاء 
العريض » حجر علييم عمر مغادرة العاصمة » فكان الواحد منم 
لا يغادرها إلا بإذن من النليفة » ولأجل دد ! وقال فى ذلك عمر 
قولته الشهيرة : ١‏ لآحذن لاقع قريش لأمنعهم من أن يتجاوزوا 
الحرتين ! » .. حى لقد كان الرجل من هؤلاء الأشراف يطلب إلى عمر 
أن يغادر المدينة غازبًا فى سبيل الله » فيقول له عمر : حسہك ثواب 
غزواتك مع الرسول _ عليه الصلاة والسلام -؟! .. 

ص ومن بين ولابات الدولة الاحدى عشرة فى الأقالم > عل عهد 
عمر » لم يكن لقريش إلا ثلاثة ولاة > ولم يكن لبنى أمية -الذين 
تركز فم عصبية قریش - سوى وال واحد" .. 

ي وعندما أدرك عمر» أواخر عهده » أن القييز بين الناس ف 
العطاء قد أحدث - رغم عدله وشدته ف الحق ويقظة ضميره كحا كم 
)۷٤(‏ د. طه حسين (الفتنة الكبرى ) ج١‏ ص ۷۳ . ٠١١ . ۷٤١‏ طبعة القاهرة 


سلة ۰ م. 
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تۇرقه شئون العدل بين رعيته -. تفاوتا فى الثاء » عزم على التغبير 
وأعان أنه سيعود من العام المالى المقبل إلى سنّة الرسول وأ بكر ف 
التسوية بين الناس ف العطاء ء وقال فى ذلك كلاته الشهيرة : « لو 
عشت من قابل لسويت بين الناس فى العطاء » .. بل لقد عزم على 
جعل هذه التسوية « بأثررجعى » كا يقول تعبيرنا ا معاصر. فقال : 
, لو عشت من قابل لأحذت فضول _ ر زيادات ) - أموال الأغنياء 
فرددتما على الفقراء » » وف رواية أخحرى : « والله لن بقيت إلى الحول 
لألحقن لحر الناس بأوهم » ولأجعلهم رجلا واحدًا "" » .. ولكن 
عمر اغتيل قبل حلول الموعد الذى ضربه لتلفيذ هذا التغيير ! 

وبموت عمر » افتقد الحتمع اللإسلامى ذلك الحذر وتلك الشدة 
وهذه الحيطة التى تميز مها ذلك العادل المتفرد .. فاقتحم سادة قريش 
وأشرافها . خلف بنى أمية > الأسوار الى حجزهم عمر وراءها 
سالكين إلى مطامعهم ثغرات وجدوها فى أسلوب امخليفة الحديد عيان 
ابن عفان .. 

م فلقد استأثرت قريش بعظم الولايات الاقليمية وأمها .. 
وتعاقب الولاة منها على الأمصار » حتى قال الشاعر : 
ن رن کل ع 

امیر محدث او ستشار 

(۷) (طبقات ابن سعد ) ج۳ ق ١‏ ص ۲۹۷ طبعة القاهرة . 
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لتنا نار تحرقنا فنخشى 
ولیس هم ولا حشون نار ! ٩7‏ 


ي وا حجر الذى فرضه عمر على سادة قريش وأشرافها قد زال » 
فخرجوا إلى البلاد المفتوحة ذات الثاء فکونوا العصبيات واحتازوا 
وإحتاز الناس باهم الژوات » وأدرك الطبرى - على قل تعليلاته - 
لحطورة ذلك التطور واثاره المدمرة فى محتمع الاإسلام » فکتب یقول ف 
تاره : إن عمر بن ا-خطاب کان « قد حجر على أعلام قرش من 
المهاجرين اروج فى البلدان الا بإذن وأجل , . فلا ولى عهان لم بأحذهم 
بالذی کان عمريأخذهم به فخرجوا إلى البلاد فلا تزلوها ورأوا الدنيا › 
ورآهم الناس » فانقطع إلهم الناس .. وتقربوا لمهم > وقالوا : بملكون 
فیکون لنا فی ملکهم حظوة ؟ ! فان ذلك اول وهن على الاإسلام › 
وأول فتنة كانت فى العامة ! ! ولذلك کان عیان أحب إلى قرش من 
ا 

ي وبعد التقشف الذى نيز به عمر » والتحرج الذى عيز به زاغ 
مال المسلمين العام - والذى أصبح مضرب الأمثال - وجدنا الواقع 
الحديد يفرز أفكارًا جديدة تزيل الحدود والحواجز بين مال الحا كم 
ا لخاص وما تحت ولایته من مال عام .. معاوية بن الى سفيان » وال 


: ۲٤۲ص ابن ابی الحدید (شرح نېج البلاغة) ج۲ ص ۱۲۹ ۰ ج۱۷‎ )۷٦( 
. طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۹ م‎ 
. ١١ ص ۱۲ء‎ ۱١ المصدر السابق ج‎ )۷۷( 
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الشام ٠‏ يعترض على قول أل ذر الغفارى : إن الال مال الناس 
ويقول : إنه مال الله » وإن التصرف فيه من حقه » كحاكم » منحا 
ومنعًا .. وعڼان لا یری فارقا بين ان يکون ازن ۽ ازا لت مال 
لمن او ازا خليفتېم » الأمر إلذى أذّى إلى غضب خازن بيت 
امال » وقوله : خازنك هو غلامك » أما أنا فخازن بيت مال 
المسلمين .. ولقد استقال الرجل بأن حمل مفاتیح بیت الال ووضعها 
على منبر المسجد عندما رفض عثان أن يوقم صكًا به ثبت أن عطایاه 
لبعض المقربين إا هى قرض بى ذمته الوفاء به لبيت الال ! 
وعندما لغط الناس بأن ا-خليفة فضول أمواهم ما ينفقه 
فی شئونه ا-خاصة حطب فيم فقال : ..١‏ هبون بنیت منزلاً من بيت 
امال » اليس هول ولکم ؟! .. فلم لا آصنع فى الفضل (أى الزيادة 
عن حاجات الناس وعطام ) ماأحببت ؟! فل كنت إمامًا 
ذا ١‏ ... فالى لاأفعل فى فضول الأموال ماأشاء؟! »..* . 
فهو فکر جدید أغره واقع جدید .. 

ي والتفاوت فى الثروة والاء الذى بدت بوادره أواخر عهد عمر 
فعزم على محوہ › استشری عل عھد عیان » فلم یعد الولاة تحاسہون کا 
كان الحال أيام عمر.. ونموذج الخليفة الفقير -كقدوة- لم يعد 
مألوفا .. فأبو بكر - وكان من أغنياء القوم - مات معدمًاء» وعمر 


(۷۸) (شرح نېج البلاغة ) ج ٩۹‏ ص٦‏ › ۲۳ . 
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- وكان من أوسطهم مالا - مات مديًا .. أما عثان فكان أول خليفة 
بخلف ثروة طائلة » فلقد وجدوا » یوم مقتله » عند خازنه ۰ ۰٠ر٠ ٠١‏ 
دینار و ۰۰۰ ر ۰۰٠ر‏ درهم وقدّرت ضیاعه بوادی القری وحنین 
ب ٠٠٠ر١٠٠٠‏ ديار » للى غير ذلك من اليل والابل والفتنيات 
والممتلكات . . ۹ 
وعلى هذا النحو من الزاء تتحدث مصادر التاريخ » فتحصی 
ثروات طائلة لعديدٍ من أشراف المهاجرين » من مثل الزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله > وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أي 
وقاص » وكذلك لزيد بن ثابت » ويعلى بن منية .. وغيرهم 
E‏ 
وأمام هذه التغييرات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والفكرية 
التى بذلت واقع انجتمع ومثل قياداته » لم يجد الرافضون هذه التغييرات 
کک ٤‏ الدعوة إ إلى سلوك سبيل الثورة لتغيير هذا الواقع 
.. م يجدوا صعوبة ولا حرجًا » لأن تراث الاسلام وتعالمه 
إلى طرف منها - تننى هذا احرج » وتزكى اللجوء إلى الثورة 
وتبارك سعى الثوار .. 


(۷۹) المسعودى ( ريج الذهب ) ج۲ ص١4٤٠ ۳١١‏ طبعة القأهرة سنة 
۸ م . 
)۸١(‏ المصدر السابق . ج ۲ ص ۲٤۳٣ء ,.۳٣۹ ۳٤۳‏ 
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وغير الحجاهير الى هَمّت بالثورة حلاف أبى ذر الغفارى »› بالشام 
والمدينة » قبل نفيه إلى الربذة .. والتى تململت من استثثار بنى أمية 
بالسالطة والسلطان » كانت هناك ر هيئة المهاجرين الأولين) الى كانت 
مثابة حكومة دولة المدينة منذ المجرة ليها » والى ضمت : أبا بكر 
وعمر» وعثان » وعليا »> وأبا عبيدة »> وطلحة > والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أب وقاص » وسعيد بن زيد:. 
وهى الميثة الى تكونت من أشراف المهاجرين' السابقين إلى الإسلام 
وف عهد الرسول كانت لبيوتهم › الى تحبط بالمسجد ‏ دار الحكومة _ 
ہواب فضى إلى المسجد > من دون الناس .. کماکان هم مکان حاص 
م الرسول > فهم خحلفه فى الصلاة وهم أمامه ى القتال !^ . 

ولقد استأثرت هذه الميئة بالخلافة » دون الأنصار » منذ اجاع 
السقيفة عقب وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - فعقد اثنان منْها 
عمر وأبو عبيدة - لثالث منها- أبو بكر-.. وعندما حضرت الوفاة أبا 
بکر استشار بقیتہم ف العھد ہا لعمر »> وعندما حضر ال موت عم رکان 
الباقون منها ستة » فكون منهم محلس الشورى الذى اخحتار ها عثان 
ابن عفان .. 

فلا -حدثت الأحداث التى أشرنا إليها فى السنوات الأخيرة من 
حکم عثان » وجدت هذه ايئة الدستورية أن سلطاتما قد اغتصيثت 


(۸۱) ابن الأثر (أسد الغابة ) ج ۲ ص ۳۸۹ » طبعة دار الشعب › القاهرة . 
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منها » وأن بنى أمية قد استأثروا محقها الذى استقر هما منذ اجتاع السقيفة 
عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فشارك أعضاء ( هيئة 
المهاجرين الأولين ) ف التحريض على الثورة » بل لقد نمضت هذه 
الميئة بالهمة التى كانت العامل الحاسم ف إنما عهد عان » بالثورة 
عندما أصدرت بياتا دعت فيه ثور الأمصار والأقالم إلى الزحف على 
العاصمة » لاحتلا ما » وتغيير ما طرأً فيها وعليما » ؛ وإعادة ساطاتها 
الدستورية والشرعية ليما .. ولقد أورد ابن قتيبة نص هذا البيان الذى 
يقول فيه (المهاجرون الأولون ) لأهل مصر : 

« بس الله الرحمن الرحم .. من المهاجرين الأولين وبقية الشورى 
إلى هَن صر من الصحابة والتابعين .. أما بعد » أن تعالوا إلينا 
وتداركوا نحلافة رسول الله قبل أن يسلا أهلها » فإن كتاب الله قد 
بدل »> وسلّة وله فد ضرت وأحكام ا-خلفتين قد بدلت . فننشد 
الله من قرأ كتابنا من بقية أإصحاب رسول الله والتابعين بإحسان إلا أقبل 
إلينا وأحذ التق لنا وأعطاناه » فأقبلوا إلينا إن كنم تؤمنون بالله واليوم 
الآلحر » وأقيموا التق على الهاج الواضح الذى فارقتم عليه الخلفاء . 
غلہنا على حقنا : واستولی على فیئنا »> وحیل بیننا وبين أمرنا » وکانث 
الخلافة بعد نبينا حلافة نبوة ورحمة » وهى اليوم ملكا عضودًا »> من 
غلب عل شىء أکله ! ۲“ . 


(۸۲) (الأمامة والسياسة ) ج ١‏ ص ۳۲ . طبعة القاهرة سنة ٠۴۳١‏ ه. 
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ولقد استجاب ثوار الأمضار والأقالم هذا النداء » فزحفوا إلى 
العاصمة » وأرسلوا على بن أبى طالب بطالم إلى الليفة : أن يعزل 
الولاة »> وبرد المظالم > ويعيد الهج الذى كان عليه عمربن 
الطاب .. ولا م يستجب عفان » اقتحم المدينة ثوار الكوفة يقودهم 
مالك بن الحارث النخعى » وثوار البصرة يقودهم حکم بن جبلة 
العبدى » وثوار مصر يقودهم عبد الرحمن بن عديس البلوى .. 

م تطورت أحداث الثورة › حى بلغت حد احتلال المدينة 
ومحاصرة الليفة ف بیته » م تسوروا عليه منزله فقتلوه » پرحمه الله وهو 
يقرأ القرآن ! . 

فكانت تلك أول ثورة شهدها واقع الجتمع الإسلامى على عهد 
صدر الارسلام .. 


*% XX 3# 
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مم إن الثوار لم يقفوا بعملينهم الثورية عند قتل عفان .. بل مضوا 
فاحتاروا على بن أب طالب للخلافة » وبادر على فى اليوم التالى لبيعته 
فأعلن ى أول خحطبة له التغييرات الثورية التى ألغت ما طرا على امحتمم 
الاسلامی ى عهد عثان : 

-١‏ فنى السياسة وإلادارة : أعلن عزل عال عثان وولاته على 
الأمصار والأقالم . 

۲ - وف الاقتصاد الزراعى : كانت هناك الأرض الى جعلها عمر 
ملكا حالصا لبیت الال » م جاء عڼان فأقطعها لأولیاثه وأعوانه وولاته 
وأهل بيته .. فأعان على رد هذه الأرض إلى ملكية الدولة وحوزة بيت 
امال » ورفض أن يعرف بالتغييرات الت حدثت فيا » وقال فى ذلك 
کلاته الحاسمة : روالله لو وجدته - (أى الال ) - قد تزوج به النساء 
وملك به الاماء » لرددته .. فإن بى العدل سعة » ومن ضاف عليه 
العدل فالحور عليه أضيق ! » . 

كا أعان أن المايز الطبتى الذى رفع من لا يستحق وحفض من 
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لا يستحق قد حان الحين لتصفيته » فقال : ر« والذى بعث عمدا 
باحق إنه « لابد أن بعود أسفلكم أعلاكم « وأعلاكم أسفلكم 
وليسبقن سابقون کانوا قصروا »> وليقصْرن سباقون کانوا 
سبقوا » ؟! "“ , 

۴ وق "نيدان العطاء : أعاد نظام التسوية بين الناس » فنفذ 
بذلك عزم عمر الذى م يتمكن من تنفيذه » وعاد بالأمر إلى سّة الى 
وأبى بكر .وقال فى هذا الصدد: «ألا لا يقولن رجال منكم غداً 
قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار »> وفجروا الأنهار »> وركبوا اليول 
الفارهة » واتخذوا الوصالف الروقة - ( الحسان  )‏ فصار ذلك علييم 
عارًا ٠وشنارًا‏ » وإذا ما منعتهم ماكانوا بخوضون فيه »> وأصرتم 
- ( قيدتهم ) - إلى حقوقهم الى يعلمون » فينقمون ذلك ویستنکرون 
ويقولون : حرمنا ابن أل طالب حقوقنا ! .. فأنتم عباد الله » وا لمال 
مال الله ء يقس بينكم بالسوية › لا فضل فيه لأحدٍ على أحد ! » . 

ولا احتج نفر من الأشراف وبعض من الذين سبقوا إلى الاإسلام 
بأن عمر قد ميزهم فى العطاء قال على: «..قدياً سبق إلى الإسلام 
قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم ؛ فلم يفضاهم رسول الله ف القسم .. 
فالله لم يجعل 'الدنيا للمتقين أجرًا ولا ثوابًا ! »“ . 


(۸۳) (نيج البلاغة ) ص ٤١ “4١‏ , طبعة دار الشعب › القاهرة . 
)۸٤(‏ (شرح لېج البلاغة) ج ۷ ص ۳۷ )› ٤١ ٠ ٤)۱‏ . 
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وکان » هذه التغييرات » يطبق ويضع ف الواقع الإسلامى 
مطالب الثوار » وبقنن عملية التغيير الثورى ., كا كان يشرع لفاسفته 
الثورية فى الأموال > تلك التى نظرت إلى الأمة ككل متحد 
ومتکافل » والتی أودعها كلانه النی تقول : « إن الله - سبحانه - فرض 
فى أموال الأغنياء أقوات الفقراء » فما جاع فقير إلا بما متعم به ى 
والله تعالى سائلهم عن ذلك !۲“ 

فهو يؤمن باشتراك الأمة فى الثزوة ٠‏ ويقرر أن جوع الفقير مصدره 
وسببه احتجاز الغنى الثروة التى خلقها الله كى يشيع با هذا 
الفقير؟ ! .. 

ولقد كان قرار على التسوية بين الناس فى العطاء من القرارات 
الأول التى أصدرها عقب بيعته وجاء حديثه عنه ف ا-خطبة التى حطبها 
فى اليوم التالى لبيعته مباشرة » وهى الخطبة التى جاء فيا «.. ألا 
لا يقولن رجال منكم غدًا قد غمرتهم الدنيا فانخذوا العقار » وفجروا 
الأنبار » وركبوا الخيول الفارهة »> وإتخذوا الوصائف الروقة 
- (الحسان  )‏ » فصار ذلك عام عار وشنا » إذا ما منعهم 
ماکانوا مخوضون فيه » وأصرتہم - ( قيدتہم ) - إلى حقوقهم الق 
يعلمون » فينقمون ذلك ویستنکرون ویقولون : حرمنا ابن اب طالب 
حقوقنا ! إلا وأيا رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول 


(۸) (نېج البلاغة ص ۹۸ . 
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الله يرى أن الفضل له على من سواه لصحبته »> فإن الفضل النير غد 
عند الله > وثوابه وأجره على الله » وأا رجل استجاب لله وللرسول 
فصدق ملتنا ودحل فى ديننا واستقبل قبلتنا » فقد استوجب حقوق 
الإسلام وحدوده . فان عباد: الله » ولال مال الله » يقسم بینکم 
بالسوية › لا فضل فيه حد على أحد » وللمتقين عند الله غدا أحسن 
الحزاء وأفضل الثواب . لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجراً ولا ثوابا 
وما عند الله حبر للأبرار » وإِذا كان غدًا إن شاء الله _ فاغدوا 
علینا » فإن عندنا مالا نقسمه فيكم » ولا يتخلفن أحد منكم » عرنی 
ولا عجمی » كان من أهل العطاء أو لم يکن › إلا حضر.. ۲ ٩۹7‏ 
فنحن هنا بازاء TT‏ 
وما أن الاسلام دیا وتشریعا م یکن له موقف واضح ومقرر 
ا - فلقد اذ فيه ابو بکر موققًا .. ثم جاء 
عمر فاد موققًا انحر .. م جاء على فاتخذ هذا الموقف الجديد - وهو 
الموقف الذى يعلن المساواة التامة بين الناس فى العطاء » سواء أ كانوا 
عرباً أم غير عرب » وسواء أكانوا من السابقين إلى اللإسلام آم من 
الذين تأخروا نى الدحول فيه. .والذى يلغى اتخاذ السبق إلى الاإسلام 
والفضل ف الدين ستارًا أو سبيلاً لاحتياز الزوات والأموال › والذى 
یدحل فی دیوان العطاء من لم یکن قد دحل من قبل فيه .. 


. ۳۷ (شرح نج البلاغة ) ج ۷ ص‎ )۸٩( 
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وكا كان هذا الموقف الثورى أول قرارات على عندما ولى اللغلافة 
كانت معارضة الأغنياء هذا القرار أول معارضة حدثت لعلى فى ذلك 
التاريخ .. وكا يقول أحد شيوخ العتزلة ومؤرخيهم -أبو جعفر 
الاسكاف - : فلقد ,كان هذا -رالأمر)- أول ماأنكروه من 
كلامه .. وأورثم الضغن عليه.» وكرهوا إعطاءه وقسمه 
بالتسوية ٩۷  »‏ .. بل وثارت بين المعارضين وبين على المناقشات 
والحادلات حول هذا الموضوع رذ استنكر الأغنياء والأشراف أن 
يتساووا بالوالى يعن كانوا غلانا وأرقاء عندهم بالأمس القريب ؟! 
« فقال سهیل بن حنيف : يا أمبرالمؤمنين » هذا غلامى بالأمس › وقد 
أعتقته الیوم ؟! فقال (على ) : نعطیه کا نعطيك ؟! فأعطى كل 
واحد منها ثلاثة دنانير » ولم يفضل أحدًا على أحد م“ . 

ولقد كان فى مقدمة الذين اعتزضوا على موقف على هذا : طلحة 
ابن عبيد الله» والزبير بن العوام »> وعبدالله بن عمر وسعيد بن 
العاص » ومروان بن الحكم « ورجال من قريش وغيرها » .. بل لقد 
بلغوا فى معارضتهم لقرار التسوية هذا حد نقض بيعتيم لعلى وإعلان 
الحرب عليه » تحت ستار الطاب بدم عثان » على حين كانوا هم الذين 
تقدموا الناس فى الثورة على عيان ! ., 


(۸۷) المصدر السابق ج ۷ ص ۳۷ , 
(۸۸) المصدر السابق ج ۷ ص۳۸ ., 


1A۲ 


وإزاء هذه المعارضة شن على بن ای طالب حملة ضد هذا 
الفريق » والقى عدة حطب أوضح فما موقفه الفكرى والأسس الى 
بنی علیما اجتپاده هذا ,. فقال مثلا : , .. أُما هذا الفىء فليس لأحد 
على أحد فيه أثرة » وقدفرع الله من قسمته » فهو مال الله ونم عباد اله 
المسلمون » وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمنا » وعهد نبنا بين 
أظهرنا » فمن لم يرض به فليتول كيف شاء » فإن اإعامل بطاعة الله 
والحا کم بعکم الله لا وحشة عليه ., )“ . 

بل لقد دارت مناقشة مباشرة فى مواجهة جرت بين على وبين طلحة 
ابن عبيد الله والزبير بن العوام ‏ وهما اللذان قادا الحرب ضده - حول 
هذا الموضوع .. فقال طا على : ١‏ ما الذی کرھتا من أمرى حت رأیعا 
حلای ؟ ر. » 

قال : حلافك عمر بن ا-لخطاب ف القسم » إنك جعلت حقنا فی 
القسم کحق غیرنا » وسویت بیننا وبين من لا باثلنا فما أفاء الله علينا 
بأسيافنا ورماحنا وأوجفنا عليه خيلا ورجانا »> وظهرتٽ عليه دعوتنا 
وأحذناه قسراً قهراً من لا يرى الإسلام إلا كرهاً . 

فقال على : أما القسم والأسوة > فإن ذلك أمر م أحكم فيه 
بادیء بدء ! فقد وجدت أنا وأنا رسول الله بحكم بذلك » وکتاب 
الله ناطق به » وهو الکتاب الذی دلا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من 


(۸4) الصدر الساہق ج ۷ ص ٤١‏ . 


۱A۳ 


خلفه تتزیل من حکیم حمید) .. وأما قولكا : جعلت فيئنا وما أفاءته 
سیوفنا ورماحنا سواء بیننا وبين غیرنا فقدعاً یا سبق إلى السلام قوم ونصروه 
بسيوفهم ورماحهم » فام يفضلهم رسول الله ف القسم ولا آثرهم ف 
السبق ٠‏ والله - سبحانه - موف السابق والحاهد يوم القيامة أعامم › 
ولیس لكا » والله > عندى ولا لغيركا إلا هذا ! . 
فقال الزبیر : - فى ملا من الناس - : هذا جزاؤنا من على ! فنا 
له فی أمر عټان حتى قتل فلا بلغ بنا ماأراد جعل فوقنا من كنا 


فوقه !! 7 , 


فقال على : - لا عاتبه بعض أصحابه على التسوية فى العطاء 
وطالب تمبيز البعض إرضاء للخصوم - : «أتأمرونتى أن أطلب النصر 
باجور فیمن ولیت عليه ؟! والته لا أطور- (آمر) - به . لوکان الال 
لى لسويت بيهم » فكيف وزغا امال مال الله ؟! ," , 

كانت هذه وقفة - بل ثورة - على ضد المايز الطب الذى استشرى 
ورسخ على عهد عيان .. وهو الاستشراء والرسوخ الذى يتحدث عنه 
شارح ( نهج البلاغة ) «ابن ألى الحديد » » فقول : « فإن قلت : إن 
با بكرقسم بالسواء » كا قسّمه أمير ا مؤمنين على » ولم ينكروا ذلك کا 
اُنکروه أيام أمير ا لمؤمين على « 4 الفرق بین اال ؟؟ » .. م جیب 
)4٠(‏ المصدر السابق ج۷ ص ٤١ ٠ ٤١‏ , 
(۹1) (نېج البلاغة) ص ٠١١‏ . 


1A4 


ابن انی الحدید فیقول : « إن أبا بكر قسمٌ محتذيًا لقسم رسول الته ‏ فلا 
ولى عمر الخلافة » وفضل قومًا على قوم » ألفوا ذلك ونسوا تلك 
القسمة الأولى » وطالت أيام عمر » وأشربت قلوہم حب ال مال وكثرة 
العطاء . وأما الذين اهتضموا فقنعوا ومرنوا على القناعة » ولم خطر 
لأحد من الفريقين إن هذه الحال تنتقض أو تتغير بوجه ما » فلا ولى 
عهان أجرى الأمر على ما کان عمر جریه » فازداد وثوق القوم بذلك > 
ومن ألف أمراً شق عليه فراقه وتغيير العادة فيه » فلا وى أمير ا مؤمنين 
E‏ ي الأمر إلى ماکان ف أيام رسول الله وأبى بكر » وقد 

نى ذلك » ورفض » وتخلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة » فشق 
a Ty‏ 
البيعة ومفارقة الطاعة ., )"“ . 

ن .. کان هذا هو موقف على ۔. بل كانت هذه ثورة من الثورات 
التى فجرها فى الحتمع العرى الإسلامى عندما ولى أمره - ولم تثن عزمه 
عن موقفه هذا تلك المحخاطر التى لاحت أمامه فى الشقاق الذى بدأه 
طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام » م فى الحرب التى أشعلاها ضده 
بعد أن نقضا بیعتہا إياه .. كا لم تثنه عن موقفه هذا الحرب التى أعلنتها 
فريش -خحلف الفرع الأموى بزعامة معاوية - ضده وضد سياسته 
الاجتاعية » بل لقد ازداد استمساكًا بفكره الاجټاعى هذا » وإصرار 


(4۲) (رشرح نمج البلاغة ) ج ۷ ص ٤۳ › ٤۲‏ . 
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على تطبيتق روح الإسلام الداعية إلى المساواة,.وحتى عندما جاءته 
الأحبار بأن الأغنياء والأشراف الذين بايعوه فى المدينة وى الأقالم قد 
أحذوا يتسالون إلى الشام وينضمون إلى جيش معاوية 0 ظل مستمسکا 
بموقفه هذا المنحاز إلى المساواة .. وى هذا الصدد نجده يكتب إلى 
« سهل بن الاحنف » الانصارى _ عامله على المدينة - يقول : « 

بعد فقد بلغنى أن رجالاً من قبلك يتسللون إلى معاوية » فلا تأسف على 
ما يفوتك من عددهم » ويذهب عنك من مددهم .. فعا هم اهل 
دنيا مقبلون علا .. قد عرفوا العدل ورأوه .. وعلموا أن الناس عندنا 
ى التق أسوة » فهربوا إلى الأثرة » فبعدًا موحت | ! ۾ , ٠١‏ 


وعندما بلغه أن عامله على «أردشير خرة» - مصقلة بن هبيرة 
الشيبانى - بفضل أهله على غيرهم فى العطاء كتب إليه : « .. بلغى 
عنك أمر إن كنت فعاته فقد اأسخطت إمك وأغضبت إمامك .. إن 
حق من قبلك وقبلنا من المسلمين فى قسمة هذا الفىء سواء .. 9۲“ 


کا یتب إلى الأسود بن قطيبة _ صاحب جند ر حلوان » : أا 
بعل ٠‏ فإن الوالى إِذا اختلف هواه منعه ذلك كرا من العدل فليكن أمر 


. المصدر السابق ج۱۸ ص ۲ه‎ ) ٩۳( 
. ٠۲١ › ۳۲٤ (نېج البلاغة ) ص‎ )۹٤( 


۱۸٦ 


الناس عندك فى الحتق سواء » فإنه ليس فى الجور عوض من 
العدل ب )١(‏ 

وعندما بو أمر مصر إلى « الأشتر النخعى » یکتب له ف عهاده 
فيقول : « .. ولياك والاستئثار عا الناس فيه أسوة فعا قليل تنكشف 
علك أغطية الأمور »> وينتصف منك للمظلوم » , 7 : 

نع .. كانت هذه سیاسة على بن اې طالب ۽ موقفًا أصيلاً مسك 
به » ولم يرهب الحاطر الحقيقية التی نهدت سلطته بسبہا » وهی 
احاطر التى أودت بسياسته » بل ومحياته » وهو الأمر الذى عبر عنه 
عبد الله بن العباس » عندما كتب إلى الحسن بن على » بعد موت على 
والبيعة للحسن فقال : ١‏ .. واعلم أن علي أباك إنما رغب الئاس عنه 
إلى معاویة لانه آمی - ( ساوی ) - بینہم فی الفیء » وسوی بینہم فی 
العطاء فثقل علييم ذلك .. .۷“ 

على أن هناك حقيقة هامة فى الفكر الاجټاعى الثورى لعلى بن أب 
طالب لابد من التنبيه لها » وهى أن الرجل لم يتخذ موقفه الثورى هذا 
ضد جمع الثروة واحتيازها تحت تأثير الزهد فى الدنيا والرغبة عن 
نعيمها - كا قد يظن البعض - فالرجل كان من أنصار أن يجعل الإنسان 
)۹٩(‏ المصدر السابق ص ٠١۱‏ . 


,٠٤۷ المصدر السابق ص‎ )۹٦( 
. (شرح نېج البلاغة ) ج١۱ ص۲۳‎ )۹۷( 


AY 


لنفسه حط طيبًا من طيبات هذه ا لحياة › بل وأن تظهر آثار نعم الحياة 
على الناس » فهو القائل : «.. ولير عليك آثر ماآنم الله به 
علیك .. ۲“ کا کان عدوا للفق رکارها له مدرکا للأحطار التی یدد 
مها حياة الناس .. وذلك الأمر يتجلى فى كلاته التى بقول فيا : « إن 
الفقر ( هى) اموت الأكير.. الفقر خرس الفطن عن حجته » . وعن 
الفقر تحدث إلى ابنه حمد بن الحنيفة فقال : « يا نى » إنى أخحاف 
عليك الفقر » فاستعذ بالله منه » فإن الفقر منقصة للدين » مدهشة 
للعقل » داعية للمقت ., » وعن موقفه هو من الفقر کان دعاؤه إلى 
الله : «.. اللهم صن وجهى بالیسار - (الغی ) - ولا تېذل جاھی 
بالاقتار » فاسترزق طالی رزقك » وإاستعطف شرار حلقك » وأبثلى 
محمد من أعطانى » وأتن بذم من منعى ! » بل لقد بلغت عبقرية 
الامام ف هذا المقام إلى ا لحد الذى أدرك فيه العلاقة الوثيقة بين حب 
الإنسان لوطنه وبين ما يكفله هذا الوطن لأهله من حقوق مادية تيسر 
لمم فيه أمور الخحياة .. وهو ما نسميه الآن - بلغة عصرنا - « المضمون 
الاجټاعى والاقتصادى للوطنية » .. وعن هذا المعنى العميق تعب ركلات 
الامام على الحامعة التى تقول : إن ١‏ الغنى فى الغربة وطن › والفقرفق 
الوطن غربة » ؟!! وإن « المقل غریب فى بلاته ., » “١!‏ 


(۹۸) (نهج البلاغة ) ص ۳۵۹ ., من کلاته إلى ٫‏ الحارٹ امتا » ., 
( ۹۹ ) المصدر السابق ص ۳٦‏ ۰ ۳۷۳ ۰ ۰۳۸۹ 2:۷ ؛ ۲۷۵ ۰ ۳۵۹ 


\AA 


فهو موقف اجټاعى إذن .. وفكر بستند إلى فلسفة تؤمن بالمساوإة 
بين الناس .. وليس بموقف الزاهد إ لحب للفقر الهارب من زينة الحياة 
الدنيا وزخحرفها » كا يتصور بعض الناس شخصية أمير المؤمنين ... 


1۸4 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


طبقات امجتمع ومكانها 


بل إن هذا الموقف الاجياعى الذى ألحنا من خلال الحديث عنه 
إلى فكر الامام على المتعلق بالثروة والمساواة بين الناس إزاءها » ليس 
سوی جزثية من الحزئيات الى ينتظمها موقف عام وتصور کلى کان 
لدى الرجل إزاء المحتمم الذى حاول أن یقے دعالمه ف ذلك 
التاريخ .. وهو تصور نستطيع أن نستشف قسماته وملاعه إذا حن أمعنا 
النظرف تلك الوثيقة الهامة التى كتما إلى الاشترالنخعى عندما ولاه على 
مصر ففيما جد » ضمن ما نجد : 
( أ ) اعترافه بالواقع الذى يقسم الحتمع إلى طبقات . 
(ب) وحديثه عن العاملين بالأرض › والموقف إزاءهم . 
(ج) م حديثه عن طبقة التجار والصناع . 
(د) مم حدیثه عن المساکین . 
(ه) وأخيرًا .. الحديث عن «الخاصة » » والموقف الذى بجحب على 

الوالى عندما يتعامل معهم . 

وی كل ذلك نطالع ملامح واضحة لفکر اجټاعی متقدم تحلى به 

الامام على فى ذلك الوقت الموغل فى التاريخ .. 


۱4۹۲ 


ا 


انقسام المحتمع إلى طبقات 


وهو انقسام تحدث عنه الامام على وأوضح معاله بالتفصيل .. کا 
ذکر ی ثنایاه ما یرتبط ویتعلق بہذه الطبقات و « الفئات » .. فعنده ان 
من طبقات الحتمع وفثاته : الحنود والكنّاب .. والقضاة .. والعال 
على الأقالم والقا مین على شئو ن جهازالدولة .. والفلاحين‌الذين يدفعون 
الخراج عن الأرض » مسلمين كانوا أم معاهدين .. والتجار وأهل 
الصناعات .. ثم أهل الحاجة من المساكين » الذين يسمييم : الطبقة 
السفلى .. 

وعنده كذلك أن هناك ارتباطًا بين هذه الطبقات والفئات مجعل 
من جميعها كلا متكاملاً وجسمًا واحدًا » وأن الرباط الذى يربطها 
وحفظ توازنما هو العدل الذى بحب أن يتوافر ما من قبل الحكام .. 

» ذلك فهى الى مخاطب ما « الأشتر النخعى‎ e 
فيقول : (.. و ا ا ا ا و إلا ببعض‎ 
فنا : جنود الله » وما : كتاب العامة‎ NT 
واللخاصة » ومنبا : قضاة العدل » ومنها عال الانصاف والرفق › ومنها‎ 


۱4۳ 


أهل الحزية وا-خراج من أهل الذمة ومسلمة الناس » ومنها : التجار 
وأهل الصناعات » ومنها : الطبقة السفلى من ذوى الحاجة والمسكنة .. 
فالحنود حصون الرعية .. وسبل الأمن .. م لا قوام للجنود إلا با 
تحرج الله هم من اراج .. ثم لاقوام هذين الصتفين إلا بالصنف 
الثالث من القضاة والمال والكًاب ... ولا قوام هم جميعًا إلا بالتجار 
وذوى الصناعات ,, )7" . 


(٠٠١ (‏ المصدر السابق ص ۳۳۷ . 


۱۹٤ 


e 
الذين بفلحون الأرض‎ 


ولقد ابحتلت مكانة الطبقة التى تفلح الأرض وتستزرعها مكانا 
بارزا وھامًا فی الفکر الاجټاعی لعلی بن ابی طالب بل إن حديثه عنما 
ووصایاہ بشأنہا تجعلنا نقول : إن فکره الاجټاعی قد جعل مکان هذه 
الطبقة أبرز مكان وأهمه بالقياس إلى باق الطبقات , فلقد كانت 
احتمعات التى فتحت ف العراق والشام ومصر- متمعات زراعية 
بالدرجة الأولى » وكان اراج - ضريبة الأرض الزراعية - أهم 
مصدر من مصادر ثروة الدولة > وكان المرتبطون بالأرض يلون 
الأغلبية العددية للسكان . ومن هنا مع فكر الرجل الاجتاعى 
المقدم ‏ كان لكان امام والبارز هذه الطبقة فى فكره الاجټاعى . 


فهو يطلب من واليه على مصر أن يرعاهم ويتفقد أمرهم › لأن آمر 
سائر طبقات امحتمع متوقف على أمرهم .. ويرسم له فلسفة تدعو إلى 
التعمير كوسيلة تلمر بالتبعية تحصيل ضريبة الخراج > فالتعمير 
والاستصلاح أولاً > ثم التفكير بعد ذلك فى تحصيل الشراج .. فيقول 
له : « وتفقد أمر الخراج با يصلح أهله › فإن فى صلاحه وصلاحهم 
صلاحًا ن سواهم › ولا صلاح لن سراهم إلا بهم › لأن الناس 
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كلهم عيال على الخراج وأهله .. وليكن نظرك ف عإرة الأرض أبلغ 
من نظرك فى استجلاب الخراج » لأأن ذلك لا درك إلا بالمارة : 
طلب ا خراج بغير عارة أخرب البلاد وأهلك العباد » ولم بستقم 
إلا قليلاً .. فإن شكوا ثقلاً أوعلة کک 
به آمرهم. . فلا يثقان عليك أى شىء حففت به المئونة عنهم . . وإعا 
يؤنى خراب الأرض من إعواز أهلها » وإنا يعوز أهلها لاشراف أنفس 
الولاة عل الحمع > وسوء ظہم بالبقاء › وقلة انتفاعهم 
پالعر ! ! ۾ ١١.‏ 

ثم محدّد لمال الخراج وجباة الضرائب وظائفهم › فهم ليسوا 
متسلطين » ونما هم القامون على خزائن الأموال > وهذه ا-لنزائن إا 
هى لارعية أصلاً » ومن ع فإنہم « وکلاء ۰ ١‏ سفراء 
الأنمة » » ولذلك فهو يدعرهم للانصاف ويقول هم : فانصفوا 
الاس من أنفسكم » وإصبروا الوانجهم إذا حل ا خراجهم 
ولم يتیسر هم الأداء.. ٠'0‏ 

وفما يتعلقق بسلوك الجهاز الحكومى القاأم على جمع الضرائب 
وجباية اراج » يزخر الفكر الاجټاعى للامام على مجموعة من 
القواعد والوصايا التى ترسم العلافة بين هذا الجهاز وبين الفلاحين 


٠١١ (‏ ) المصدر السابق ص ١٤١١ › ۳٤١‏ , 
٠٠۲ (‏ ) المصدر السابق ص ۳۳۲ , 


۱۹٩ 


وتحدد الحدود الى بحب ألا يتعداها أهل هذا الجهاز .. 


فهو يطلب من عامل اراج ألا يفزع الناس ولا يروعهم 
ولا يظهر همم الكراهة .. وإذا دخل مكانا لباية ضرائبه فليتزل بعينا 
عن موضع آموال الناس »› ولا يذهب إلى مکان ثرواتہم إلا بإذہم 
ودعوتہم .. ولا يطلب خراجًا إلا من يعترف راضيًا بأن لديه النصاب 
الذى مجحب فيه انراج .. وعند القسمة وتحديد نصيب بيت الال 
يضم عامل اراج ويدع الاختيار لصاحب الال .. 

وفوق ذلك كله يقزر الامام على بأن هناك حدًا أدنى لمستوى المعيشة 
يلرم توفیره للإنسان » ,فلا جوز الاستیلاء على شىء منه وفاء بدين أو 
حراج مستحق للدولة عند المواطنين » وهذا الحد الأدنى يتمثل ف : 
كسوة الانسان » صيمًا وشتاء » وأدوات عمله فى الأرض » با فيا 
الدواب والعبيد .. 

ثم بعلن تحر العقوبات البدنية ونع استخدامها كوسيلة للاكشف 
عن الأموال التى يعتقد عال اراج نها خبأة ومستورة لدى الناس .. 
ویقرر منم المصادرات على الاطلاق » سواء اكان المواطن مسلا أم 
غيرمسلى » الهم إلا إذا تعلق الأمر بأدوات قتال يستخدمها البعض ف 
الاعتداء على الاإسلام واإلمسلمين ؟! .. 

وعن هذه المبادئ والقواعد والوصايا والقوا نين يتحدث الامام على 
إلى عاله على الخراج فيقول : «.. فانصفوا الناس من أنفسكم 


1۹۷ 


واصبروا لوا نجهم » فإنكم حزان الرعية ووكلاء الأمة وسفراء الانمة . 
ولا تحسموا - (تقطعوا ) - أحدًا عن حاجته » ولا تحبسوه عن طلبته 
ولا تبيعن الناس فى اراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون 
علیما ولا عبیدًا » ولا ضري أحدا سوطًا کان درهم » ولا مسن مال 
أحد من الناس » مصلل ولا معاهد » إلا أن تجدوا فرسًا أو سلاحًا 
یعدی به على اهل الارسلام E‏ 

وی « بيان عام » كتبه وصية لمن كان يتولى أمر اراج تحدث إلى 
عامل اراج يقول : «.. ولا تروعن مسلمًا » ولا تجتارن عليه 
کارهًا » ولا تأحذ منه أ کٹر من حق الله فى ماله » فإذا قدمت على 
ای فانرل عا ثم ٤‏ من خير أن ننالط أيياتيم ٠‏ م امض للم 
بالسكبنة والوقار , E‏ . م تقول : عباد الله » أرسلى 
لیکم وى الله وخلیفته لح منکم حق الله فی أموالکم » فهل لله فی 
آموالکم E‏ 
ورن أنم لك ت منم - (أى قال لك : نم( - فانطلق معه من غير أن 
تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه » فخذ ما أعطاك من ذهب أو 
فضة » فإن كان له ماشية أو بل فلا تدخلها إلا بإذنه » فإن أ کثرها له » 
فإذا أتيتها فلا تدحل علیہا دحول متسلط عليه ولا عنیف به . ولا تنفرن 
بیمة ولا تفزعنها ! ولا تسوءن صاحا فبا ,, ب ٠۰9‏ 


, ۲۹۹ ۰ ۲۹۸ المصدر الساہبق ص‎ ) ٠٠٤ ( , ۳٣۳۲ المصدر السابق ص‎ )٠١۳( 


۹۸ 


م یستطرد الامام على - ی موطن آنحر۔ فبحڈر عال الخراج من 
طم الرعية وحيانة الأمانة » قائلاً هم إن « من استهان بالأمانة » ورتم 
ف الليانة » ولم ينزه نفسه ودینه عنها » فقد أحلٌ بنفسه الذل والخزی 
فى الدنيا »> وهو فى الآنحرة ذل وأخحزى » وإن أعظم الخيانة خيانة 
الأمة » وأفظع الغش غش الأمة ., "٠)‏ . 

هذا عن الذين بفلحون الأرض من طبقات الحتمع . 


, ٠٠١ المصدر الساہق ص‎ )٠٠١( 


۱۹۹ 


کت 


أما أصحاب التجارات وأرباب الصناعات فلقد نه الامام على 
عامله فى مصر إلى أهية دورهم ومکانہم ف الحتمع » فهم الذين 
يجلبون احتياجات الناس من مصادرها إلى حيث ييسرونها لحتاجيها 
وهم الذين تقوم بهم وعلييم مرافق البلاد » ومن م فإن على الوالى أن 
يتفقد شثونہم ويرعى أحوام .. ولكنه يلفت نظر واليه إلى ماف هذه 
الطبقة من ساييات وعيوب اجقاعية واقتصادية » ففم يتفشى البخل 
والشح » والرغبة فى الاحتكار وإلاستغلال » فعلى الوالى أن يتصدى 
نح كل ذلك ومطاردة أصحابه » بل والتنكيل ہم » ف غير 
إسراف؟!.. فيقول للاشتر النخعى ٠:‏ .. م استوص بالتجار وذوى 
الصناعات » وأوص بهم حيرا » المقى منم والمضطرب ماله ر أى 
المتجول فى البلدان ) - والترفق ببدنه - (أى المتكسب بعمله 
اليدوى ) - فإنهم مواد المنافع . وأساب المرافق » وجااّبها من المباعد 
والمطارح » فى برك وحرك > وسهلك وجبلك » حيث لا يلتم الناس 
لواضعها ولا يجترئون عليما .. فتفقد أمورهم محضرتك » وف حواشی 
بلادك .. واعلم مع ذلك أن فی کثیر مہم ضبقًا فاحشًا > وخا 


2 


قبيحًا » واحتكار] للمنافع » ونحكمًا ف البياعات » وذلك باب مضرة 

للعامة » وعيْب على الولاة » فامنع من الاحتكار » فإن رسول الله منع 

مه ۰ وليكن الع يبعا محا » موازین عدل ۰ وأسعار لا جحف 

بالفريقين : من البائع والبتاع › › فن قارف حکرۃ ۔ ( احتکارا ) ہ بعد 
نيك یاه فنځل به وعاقه » فی غير سراف . o,‏ 


. ۳٣۲ المسدر السابق ص‎ )٠١١( 


ت 
الطبقة السفللى 


م بوصى عامله على مصر حيرا بالطبقة السفلى مز من طبقات 
چ > وهم الذين لا قدرة هم على الكسب والتکسب ومن ثم فإن 
هم ى فكر الإمام على الاجتاعى - حقوفًا مقررة ومقدسة فى بيت 
امال .. وى هذه الطبقة يعد الإمام على : العاجزين عن العمل « من 
الذين لا حيلة هم من المسا كين والحتاجين وأهل البؤس والزمى » - أى 
أصحاب الأمراض ولعاهات المزمنة - » وكذلك اليتامى وكبار 
الس » من رأهل اليم وذوى الرقة فى السن ممن لاحيلة هم .. 
وكذلك الذين ينعهم اللياء عن سؤال الاس رغم حاجتهم » . . ولل 

ھؤلاء ء يطلب الإمام على تخصيص قسم من آموال « صواف الإسلام ف 
كل بلد » .. -أى من الأموإل العامة اللخاصة بالدولة . » وأن ضغ 
ارعاية أمرهم وحث أحوالمم » وعرض شأنهم على الوالى قوم أهل 
ثقة .. « فرع لأولاك ثقتك من أهل اللشية والتواضيع فينع رليك 
أمورهم ...ېل وأكزمن ذلك » فإن على الوالى أن محصص من 
وقته قسمًا يتفرغ فيه لأمور هذه الطبقة بعد أن يعد عنهم جنوده 
وحراسه وأعوانه »> حتى يتحدثوا إليه فى قضاياهم واحتياجانہم 


۲ 


ومظالمهم دون رهبة » وف طلاقة لا تحجب ألسنهم دونہا « تعتعة ) 
مصدرها الخوف والإرهاب › فيقول له : «... وتجلس هم حلا 
عامًا » فتتواضع فيه .. وتقعد عنهم جندك وأعوانك .. حى يكلمك 
متکلمهم غیر متعتع فإی معت رسول الله قول فی غير موطن : « لن 
نقدس أمة لا يؤحذ للضعيف فيا حقه من القوى غير متعتع .. ١‏ 


, ٣٤۳ » ۳٤۲ المصدر السابق ص‎ ) ۱٠۷( 


E 
» طبقة ر الخاصة‎ 


وحن نعتقد أن كلات الإمام على التى تحدث بها إلى عامله على 
مصر- الأشتر النخعى عن الخاصة» هى من أكثر الكلات حسما 
ووضوحًا ى الدلالة على الموقف الاجتاعى المتقدم والفكر الثورى الذى 
کان لدی هذا الامام العظم .. فهو يطلب من واليه أن کون اعټاده 
دائمًا وأبدًا عل « العامة » دون ر إلخاصة » » لأن ر العامة هم « عاد 
الدين » وجاع المسلمين » والعدة للأعداء » .. بيا « الخاصة » لاهم 
هم إلا مصالحهم الذانية الضيقة › ومطاليم الأنانبة الفردية » م هم 
يضعون أنفسهم فى خدمة كل ظالم کک النظر عن الدول 
والعهود !! .. ثم يطلب إليه أن يكون بقَظًا إلى أطاع طبقة 
«إالناصة» › فهم یریدون رالاستئثار» بالأموال والاحتکار ا 
و«التطاول » على الرعية > وهم جنحون دائمًا إلى 0 
الانصاف » .. ثم ينهاه عن أن بيهم ابات أو يقطعهم الاقطاعات 
أو يسمح همم بتسخير الناس لدم أو الغفلة عن محاولاتيم الاستئثار 
بامنافع العامة » ما حلب همم المنفعة » ويسبب النقد والسخط على 
الدولة والولاة؟! .. وعن كل ذلك يقول الإمام على للأشتر النخعى : 


£ 


١‏ م إن للوالى حاصة وبطانة » فيم استشثار وتطاول » وقلة إنصاف ف 
معاملة »> فاحسم مادة أولثك بقطم أسباب تلك الأحوال ؟! . 
ولا تقطعنٌ لأحدٍ من حاشيتك وحاميتك - ( خحاصتك وقرابتك ) - 
قطيعة - ( اقطاعًا ومنحة من الأرض ) - » ولا يطمعن منك فى اعتقاد 
عقدة تضر من يايها من الناس فى شرب أو عمل مشترك » بجحملون 
مثونته على غيرهم » فيكون مهنا ذلك - (آى منفعته اهنيئة) - هم 
دونك »وعيبه عليك ف الدنيا والآحرة..وليكن أحب الأمور إليك 
أوسطها ى احق وأعمها فى العدل وأجمعها لرضا الرعية » فإن سخط 
العامة بجحف برضا الخاصة »> وإن سخط الاصة يغتفر مع رضا 
العامة وليس أحد من الرعية أثقل على الوإلى مئونة فى الرخاء 
وأقل معونة فی البلاء › وأ کره للإنصاف > وأسال بالاحاف » وأقل 
شكرا عند الإعطاء ٠‏ وأبطاً عذرًا عند المع » وأضعف صبرًا عند 
ملأت الدهر » من أهل الخاصة » وإعا عاد الدين » وجاع المسلمين 
والعدة للأعداء » العامة من الأمة » فليكن صفوك لمم وميلك 

OE 
۰ e: 

ثم ينصح واليه ألا يتخذ له وزير قد شارك فى خدمة سلطة ظالمة 
من قبل فيقول له : «.. إن شر وزرائك من کان للاشرار قبلك 
وزيا » ومن شركهم فى الآئام » فلا يكوننٌ لك بطانة .. وأنت واجد 


. ۳۴١ المصدر السابق ص‎ )۱٠۸( 


منم خير الخلف » ممن له مثل آرائہم ونفاذهم » ولیس عليه مثل 
آصارھم ۔ ( ذنوہم ) - وأوزارهم › من لم یعاون ظالمًا على ظلمه 
ولا آنا عل غه “Do,‏ 

هذا عن الطبقات وإلفئات الاجتاعية الى أبصر فكر الإمام على 
الاجقاعى انقسام الحتمع إلا ء ودور کل منا ى الحياة العامة 
وموقفه هو شخصيًا وتقديره لكل طبقة من هذه الطبقات .. ولقد رأينا 
كيف انحاز فكره وموقفه إلى «العامة » ضد «الخاصة » > لأن العامة 
هم « عاد الدين › وجاع المسلمين › والعدة للاعداء » بيا « الخاصة » 
أثقل مثونة فى الرحاء » وأقل معرنة فى البلاء > وأكره للانصاف وأسأل 
بالالحاف » وأقل شكراً عند الإعطاء » وأبطاً عذراً عند المع 
وأضعف صبرًا عند ملات الدهر.. ؟! . 


# # #% 


۱٠۹ (‏ ) المصدر السابق ص ٠۳٣‏ , 


۳ 


Converted by Tiff Com 


المال العام 


وقسمة أخرى من قسمات الفكر الاجټاعى المتقدم للإمام على 
تطالعنا فى موقفه من حت الحاكم وحريته إزاء الال العام فنحن قد 
أشرنا من قبل إلى تلك الفلسفة التى وجدت طريقها إلى فكر عيان 
ابن عفان - رض الله عنه - والتی تبيح للإمام أن يتصرف لسابه 
الخحاص فى بعض « فضول الأموال » » أى ما زاد عن أعطيات 
الناس » وللافلم کان إماما ذا 1۹ ! غیر ننا لتق فى الفكر الاجتاعی 
لعلى بن بى طالب بفلسفة هى على النقيض من تلك نماما .. 

فهو الذى رفض أن بعطى أخاه رعقيلاً» شيئاً من بيت الال 
رغم حالة الفقر الشديد التى كان علا » عندما أصبح « صبيانه شعث 
الشعور غبر الألوان من فقرهم » رفض على أن بعطيه « صاعًا » من مح 
بيت الال » لانه رأى إنه بذلك سيكون ر ظالمًا لبعض العباد وغاصبًا 
لشیء من الحطام ؟! ۲ ١١١,‏ 

وهو الذى رفض أن يعطى أحد شيعته - عبد الله بن زمعة - شيئ 


, ۲۷٤ المصدر السابق ص‎ )١١١( 


۲۹۸ 


من بيت المال » وقال له : « .. إن هذا امال ليس لى ولاالك » وزغا 
هو فىء المسلمين » ونه نمرة اجى أيدييم وقتامم وما تجنيه الأيدى 
یکون لأفواه أصحاب هذه الأيدى لا للذين لم يشاركوهم العمل 
والحهاد ! ! ١١١‏ 

فنحن هنا بإزاء فلسفة متميزة ونظرة خحاصة لهال العام لأ تستحل 
التصرف فيه إلا لأهله > حت ولو كان مصدر هذا التصرف هو أمير 
المۇمنين .. 

وذلك .. مع ما تقدم من التصدى للا قريش وأغنياثما .. وعزل 
عال عمان الذين حولوا ثروة المسلمين العامة إلى « بستان » حاص 
لقريش » وجعلوا مال الناس العام « طعمة » خحاصة لأفواه قل قليلة .. 
والتغييرات الاجتاعية لنظام المايز والقييز الطبقق الذى ساد واستشرى 
زمن عڼان بن عفان - رضى الله عنه - .. والانحياز إلى طبقة « العامة » 
ضد «الخاصة ١‏ عند التقيم لطبقات الأمة الاجاعية .. إن ذلك 
كله » وكثير مثله » يض يدنا ويفتح عقولنا ,. على صفحة مشرقة من 
صفحات تراثنا الفكرى تتمثل ف الفكر الاجټاعى الثورى والمتقدم لعلى 
اہن أ طالب » وهى صفحة تبعث فينا الفخر والإعتزاز » وتستحق 
منا التأمل والدرس والاإعتبار والاإستلهام . 


١١١ (‏ ) المصدر السابق ص ۲۷۹ . 
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ثورة الخوارج المستمرة 


استمر الفكر الإسلامى » طوال عهد الخلفاء الراشدين » على 
ولائه لمشروعية الثورة » وكان الخلاف فقط محصورا ف داثرة : وجود 
اسا أو انعدام هذه الأسباب ؟ .. 
وعندما احتدم الصراع بين على بن أب طالب وبين خصومه 
وخاصة بنى أمية وين خافهم أشراف قريش وأهل الشام» وحدث 
التحكم a‏ 
نولدت عنه فرقة الخوارج (الحكّمة ) الى أعلنت الثورة ضد كل من 
على ومعاوية على السواء .. ولم ينكر عليهم أحد ثورتهم على معاوية 
ونما كان الإنكار منصبًا على ورتم ضد على ., لالأن حق الثورة 
إنكار » وإغا أن مبرراتما هنا موطن خلاف .. فالخوارج 
يهم اروا على على لأنه ضعف عن قتال فئة فثة معاوية الباغية » وهو 
ll‏ - قد قبل نحكم البشرف أمر قد حسمته نصوص القرآن 
« فقاتلوا الت تبغی حت تفیء إلى أمر الله ) ١٠١‏ ..أما على فكان پری 


.٩ : الحجرات‎ )۱۱۲( 


1۲ 


أن رجح الضعف لیس تردده هو » ولا شہات حول بغی أهل 
الشام » وإنعا أنصاره › والأشراف ميم مخاصة » كانوا هم مصدر 
الضعف .. فلقد كانت معه سيوفهم » وهی ف أغادها › بيا كانت مع 
معاوية قلومم وأهواؤهم ففعلت ما لم تفعله السيوف ! 


وحن نستطيع أن نقول : إنه إذا كانت ا-لوارج أول فرقة إسلامية 
منظمة ولدت فى إطار مبدأً : مشروعية الثورة فى الفكر الإسلامى . 
فإن الأسس النظرية الى استندت إلا هذه الفرقة » كى ترر انشقاقها 
وثورتها قد تبلورت ى امحتمع الإسلامى منذ الثورة على عثان 
ابن عفان » فلقد استخلص مفكرو التيارات الثورية المسلمة من 
أحداث تلك الثورة أن مشروعينها تستدعى ظهور : الفسق » أو 
الحور » أو الضعف عل الإمام صاحب السلطة العليا فى البلاد .. 
والثوار قد انهموا عقان بالضعف وال جور » فكانت مشروعية ٹورتهم › 
حى لقد حاهم على بن أب طالب عندما طاب القصاص منهم معاوية 
ابن بى سفيان .. وكذلك اخوارج اروا » ورأوا أن ورتم مشروعة 
لأنها موجهة ضد إمام ضعْف عن قتال البغاة »> وضد البغاة الأين 
جمعوا إلى البغى الفسق وال حور ! . 

ولقد ظلت هذه الفرقة تحمل عم الثورة المستمرة لعدة قرو .. 
وکانوا ف کل ثوراتہم وهباتہم وانتفاضانهم أوفياء للمبادىء الأساسية 
الى جمعتهم رغم ما طرأً على حركتهم من انقمامات .. فهم : 


۹1۳ 


-١‏ مع إمامة الإمام الصالح .. بصرف النظر عن النسب والجنس 
وإاللون . 

۲ - وهم مع الاختبار والبيعة سبيلاً لتنصيب الامام » وضد فكر 
الشيعة فى الوصية والنص عليه من السماء .. 

۳- وهم يرون أن الإمامة - (الخلافة ونظام الحكم ) - من 
الفروع » وليست من أصول الدين »> فصدرها ليس الكتاب 
ولا السة“» بل «الرأى» .. 

٤‏ - وهم يقولون بالعدل والتوحيد » والوعد والوعيد » والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر.. 

: ورأيهم أن مرتكى الذنوب الكبائر- وكان الال المطروح‎ ٥ 
حكام بى أمية وعاهم - هم كافرون خلدون ف النار..‎ 

-٦‏ وهم » فى تقوم التاريخ › مع إمامة الى بكر وعمر » ومح 
عهان قبل أن بحدث الأحداث الى نشأت فى سنوات حكه الست 
الأحيرة » ومع إمامة على بن أب طالب قبل التحكى .. 

E‏ الورة اکر ا ا 
eT‏ ۽ وها E e‏ 
( الشراة  )‏ الذين اشتروا الجحنة عندما باعوا أرواحهم - وعلبهم اروج 
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« حى بموتوا أو يظهر دين الله ويخمد الكفر وال حور » .. ولا محل هم 
المقام غير ثائرين إلا إذا نقص عددهم عن ثلاثة رجال .. فإن نقصوا 
عن الثلاثة قعدوا »> وكتموا عقيدتهم » وكانوا على مسلك 
رالكتان ) .. فلقد جعلوا المسالك عندهم أربعة وهى - بعد (الشراة) 
و(الكةان ) - : (الظهور) عند قيام دولتم ونظامهم تحت قيادة 
إمام الظهور.. و (الدفاع) وهو التصدى فمجوم الأعداء تحت قيادة 
إمام الدفاع "“ .. وهم متفقون على وجوب « إزالة أئمة الجور 
ومنعهم أن يکونوا أنمة » بأى شىء قدروا عليه » السيف أو بغير 
السيف .. »*'" . 


۸ وهنم أخیرا قد جمعتم تقاليد اشتهرت عنہم ف الحرب والثورة 
والقتال ., فالزهد الذى تحلوا به قد حررهم من قيود احرص على 
الاقتناء وأعانہم على الانخراط فى الثورات والرحیل فى ركاب اليوش 
الثائرة .. والنساك والتقوى اعزف با هم حتى خصومهم من كثاب 
السير والتاريخ والمقالات .. والصدق والشجاعة طبعا نفوسهم فبرزت 
آثارهما فى الشعر الذى قالوه حت لقد نيز عن شعر الاخرين .. 

ولقد تصاعدت ثورات ا-خوارج › واستمرت » منذ حرم لعلى 


)۱١۳(‏ أبو حفص عمر بن جميع ( مقدمة التوحيد وشروحها) ص ٠١ ٠١‏ طبعة 
القاهرة سنة ١۳٠۵‏ ه., 
1١۴ (‏ ) الأشعرى ر مقالات الاسلاميين ) ج ١‏ ص ۲٠١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹١۹‏ م . 
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ابن اہی طالب سنة ۳۸ هھ بالنروان»حتى تحولت إلى ترك جاهیرى 
مسلح ضد بنى أمية أسهم إسهامًا كيرا فى إضعاف دولتهم » الأمر 
الذى أتاح للجند اللراسانى أن يقطف تمارها لبنى العباس . . فى سنة 
۷ ھ قاد الثائر اسخارجی الضحاك بن قيس الشیان جيشاً ضم مالة 
وعشرين ألما من المقاتلين » بینم نساء كثرات ! وأحرز به عدة 
انتصارات ضد الأمويين .. بل إن حياة هذه الفرقة الإسلامية كانت 
ثورة مستمرة على الدولة وعاها > سواء فى ذلك عهد على بن أبىي 
طالب أو بنى أمية أو بى العباس . 
فى خلال هذه الفترة شهدت عديد من المدن والأقالم ورات 
ونمردات وانتفاضات أشعلها الخوارج » وقادها أمراء عقدت هم البيعة 
مہم بإمرة المؤمنين » أو قادة مقاتلون نابوا عن هؤلاء الأمراء .. حدث 
ذلك : 
* ف « الدسكرة » بقيادة أشرس بن عوف الشيبانى .. ف ربيع الثالى 
سنة ۳۸ ه., 
» وى «ماسبذان » بقيادة هلال بن علفة › وأحيه محالد ., ف 
جادى الأول سنة ۳۸ ه.. 
» وى «جرجرايا » على لر دجلة »> بقيادة الأشهب بن بشر 
البجلى .. فى سنة ۳۸ ه.. 
وعلى مشارف الكوفة » بقيادة أ مرم - من بى سعد تمم ف 
رمضال سنة ۳۸ ه.. 


۴۹١ 


وقرب البصرة › بقيادة سهم بن غالب القيمى والخطم الباهى 
ف سنة ٤١‏ ه.. 

وف الكوفة » بقيادة المستورد بن علفة .. فى أول شعبان سنة 
۳ ھ.. 

وف البصرة » بقيادة قريب الأزدى .. فى سنة ٠١‏ ه.. 
وف مضارب قبيلة بى عبدالقيس .. فى سنة ١۸‏ ه.. 
وعند « بانقيا  »‏ قرب الكوفة _ بقيادة حيان بن ظبيان السلمى . . 
ف سنة ٩۹‏ ه.., 


وش الأهواز » بقيادة أ. بلال مرداس بن أدية .. فى سنة 


1 ه.. 
وف البصرة.» بقيادة عروة بن أدية .. م بقيادة عبيدة بن 
هلال .. 
وق البصرة والأهواز » بقيادة نافع بن‌الأزرق .. فى سنة 
“٤‏ ھ.. 


وف العامة » بقيادة أبى طالوت ., فى سنة ٠١‏ ه.. 

وی شرق نہر دجيل .. فى شوال سنة ٦‏ ه. 

وق العن وحضر موت والبحرين » بقيادة بجدة بن عامر .. فى سنة 
۷ ه.. 

وعند سابور وإصطخر » مم البصرة »> بقيادة الزبير بن على 
السليطى .. فى أوإئل سنة ۸ ه., 


1۷ 


1۸ 


وى الكوفة ,. فى أواخر سنة ۸ ه.. 

وف نواحى أصفهان .. فى سنة ۹ ه.. . 

وى إلأهواز » بقيادة قطرى بن الفجاءة .. فى سنة ۹ ه. 

وقرب فارس .. ى أواخحر شعبان سنة ۷١‏ ه.. 

وف « دارا » و «المديح» › بقيادة صالح بن مسرح .. فی صفر 
سنة ۷١‏ ه.., 

وى العراق »› بقیادة شبیب بن يزيد بن نعم .. ف سنة ۷١‏ ه م 
فی سنة ۷۷ ه.. 

وف الكوفة » بقيادة شوذب » ف عهد يزيد الثافى .. 

وى الموصل » بقبادة بهلول بن بشر.. نى عهد هشام الثانى .. 
وعند (مناذر) - بنواحی خوزستان ‏ » بقيادة الصحاری بن 
شبيب .. فى عهد هشام الثالى .. 
وف الكوفة » بقيادة الضحاك بن قيس الشيبانى .. فى رجب سنة 


۷ هھ ., 
وى واسط » بقيادة الضحاك بن قيس الشيبالى .. فى شعبان سنة 
۷ هھ., 


وی العن » بقيادة عبد الله بن حى الکندی .. فی سنة ۱۲۹ ه.. 
وى مكة »> وى المدينة » بقيادة حمزة الشارى .. فى سنة 
هھ 


وهكذا استمرت وراتم وانتفاضاتهم وتمردانهم .. خفية إذا نقص 
عدد الثوار عن ثلاثة .. واجبة الإعلان إذا بلغوا حد الأربعين ٠'١‏ ! 


FF 


٠٠١ (‏ ) فلهوزن (الخوارج والشيعة ) ص ۳۹ وما بعدها ,. ترجمة : د. عبدالرحمن 
بدوى طبعة القاهرة سنة ۱۹١۸‏ م . [ وانظر الفصل الذى كتبناه عنيم بكتابنا 
تارات الفکر الإسلامی ] ص ۳١ ۹٩۹‏ طبع القاهرة وبروت سنة ۱۹۸٥‏ م . 
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ثورات الرجثشة 


صحیح أن « المرجثة » تيار فى الفكر الإسلامى نشأً على عهد بى 
أمية » وأن المنطق الفكرى والفكرة الحورية التى تبلور من حوما هذا 
التيار كانت الفصل أو القييز بين « الاإبمان » وبين « العمل » » فصحة 
الاإبمان ومقداره لا يتأثران ‏ عندهم - بعمل المؤمن .. فالاإيمان تصديق 
القلب » ولا تضر معه معصية » كا آنه لا تتفع مع الكفر طاعة .. 

وصحبح أيضًا أن هذا التيار الفكرى قد نشا ليناقض موقف 
الخوارج من الحکم بکفر مرتکی الکبائر » فكلا التیارین قد أمسك فی 
هذه القضية بالطرف الأقصى من حبل الخلاف » أحدهما يغالى فى 
الربط بين اللإمان القلى والعمل الظاهر » وثانا محل مابينا من 
رباط .. 

وصحیح کذلك أن تيار « الاإرجاء » هذا قد لعب دورا ف الترير 
لظام بى أمية > وغرهم من أمراء احور وولاة الفساد .. 

ولكن الأمر الذى غفلت عنه _حسب علمنا ومعلوماتنا - كل 
الدراسات الى عرضت لقضية المرجئة والإرجاء » هو أن الاإرجاء فى 


۲ 


الفكر والتاريخ الإسلامى لم يكن فى السياسة - تيارا واحدا » فإلى 
جانب المرجثة الذين برروا مظالم بنى أمية » ووظفوا فكرة الفصل بين 
الإيمان والعمل فى خدمة الحكام كان هناك مرجئة ثوإر › اتحذوا من 
الارجاء وأصوله الفكرية أسلحة يدافعون ما عن العامة » وبالذات 
عن الذين الخرطوا نى ساك الدين الجديد من أبناء البلاد المفتوحة شرق 
العراق .. 


فى البلاد الى فتحها امسلمون استمر الأموبون بون احزية حى 
من آسلم من أهل تلك البلاد ؛ حت جاء عمربن عبد العزیز ( ٦۱‏ - 
۹۱ھ ٩۸۱‏ - ۷۲۰ م ) فأوقف ذلك الحور » وأعلن أن اله عا 
بعث حملا هادا ول يبعثه جاببًا ! .. وبحد عهد عمر بن عبد العزيز 
اشتكى الولاة وجباة الأموال من قل ا مال الحموع بسبب إسقاط الحزية 
عن الذين أسلموا من الترك وغيرهم » خاصة فى خراسان وما حوها › 
وزعموا أن الناس قد دخحلت فى دين الله أفواجًا هربا من الحزية › 
وأثاروا الشكوك خحول صدق عقائد المسلمين ألحدد ! .. فوضعت 
الدولة الأموية سن ٠٠١‏ ه « موإاصفاتٽ » للاسلام حیی تعترف به 
الدولة وتقر لصاحبه بالتدين بالدين الحنيف! ومن هذه 
المواصفات » والشروط : 


١‏ -الاحتتان .. (والذين كانوا يسلمون لم يكونوا أطفالا ولا صبية 
حتی یسهل عایہم الاختتان | ) . 


YY 


۲ وإقامة الفرائض .. ( والإقامة تتطلب مستوى أرفع من مستوى 
الأداء !) . 

۳ وحسن الإسلام .. ( وهو شرط غير حدد » يستطیع الوالى أو 
جایی الضرائب أن یثبت عکسه إذا شاء ! ) . 

٤‏ - وقراءة سورة من القرآن ... ( وإلقوم لم يكونوا عربًا حت يتحدثوا 
العربية » فضلا عن أن بقرءوا القران) . 


وبعد ذلك کتب عامل انراج فی خحراسان لل والیہا « شرس » 
سالا : « ماذا نصنع والناس قد أسلموا وبتوا لاجد ؟! , » فأجابه 
لوال قاثلاً ۽ وڏوا الخراج من کنن تأحذونه منه » ! . 


وهنا انفجرت إحدى الثورات الإسلامية ضد ج الأمويين .. 
فی قلي « السغد » خحرح سبعة آلاف من الذين أسلموا حدیثاً 
وکرو عل سا قراح من ور نه ا وای لهم كوكبة من 
« القراء والفقهاء » الذين رأوا ضرورة الاعتراف بإسلام هؤلاء الذين 
شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله > وضرورة إلغاء تلك 
« المواصفات » والشروط التى تربط صحة الإبمان بصحة أعال قد 
یعجز عنہا هؤلاء الذين دخلوا حديتا ف الإسلام .. فهم هنا يدعون إلى 
الاعتراف بإسلام من أسلم وأعان إسلامه » وإلى إرجاء الحكم على 
صدق عقیدته لى الله - سبحانه - فهو وحده » صاحب السلطان على 
الضمائر والقلوب .. أى أنهم يوظفون فكرة الإرجاء -لخدمة ا ماهير » كا 
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وظفها سواهم من قبل لخدمة الأمراء والحكام .. 

وكان من بين « القراء والفقهاء » الذين شاركوا فى هذه الثروة : 
أبوالصيداء صالح بن طريف » ورييع بن عمران القيمى » والقاسم 
الشيبانى » وأبو فاطمة الأزدى » وبشر بن جرموز الضى › وخالد 
ابن عبد الله النحوى وبشربن زنبور الأزدى»وعامربن بشي -أو 
قشير- الخجندى » وبيان العنرى » وإ ماعيل بن عقبة ء وثابت 
قطنة » صاحب القصيدة الشهيرة الى سجل فيا فكر المرجثة عن 
الارجاء.. 

ولقد تكررت للمرجثة ثورة ثانية فى مارى » احتموا أثناءها 
بالمسجد الحامع يصيحون بأعلى أصوانهم : ١‏ أن "لا إله إلا الله وأن 
محمد عبده ورسوله ! » » ولکن الولاة م يصححوا إسلامهم › بل 
شنقوا منم أربعائة ! ۰ 

وف البصرة تكررت المأساة عندما أمر الولاة بإجلاء الوالى عنها 
فخرجوا وعسکروا فی العراء پیکون وینادون : یا مداه ! 
يامحمداه ! .. وخرج إلى معسكرهم قراء البصرة يبكون معهم 
وينتصرون هم ! 

ولقد أنمرت تلك الثورات الفاشلة الى أشعلها المرجثة شحنات 
من الغضب دفعت عظم قبيلة الأزد الحارث بن سريج إلى الثورة 
والغروج على هشام بن عبد الملك سنة ۱١١‏ ه » وكان الرجل الثالى 
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ف هذه الثورة هو الحهم بن صفوان » وهو من أبرز مفكرى الحر 
والاإرجاء فى الفكر الإسلامى على الإطلاق "' .. 


# ¥#  #%# 


)۱١١(‏ انظر ( تاريخ الطبرى) ج۸ ص ۱۹١ . ٠١‏ . ۱۹۷ . و(السيادة العربية 


والشيعة الاسرائيليات ) لفان فلوتن ص ٦۷ . ٠٠ . ٠١ ٠۴۳‏ طبعة القاهرة 
سنة ٠۹٠١‏ م وجال الدين القاسكى ( تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ۷- ٩‏ 
طبعة القاهرة سنة ٠۳١۳١‏ ه. [ وانظر الفصل الذى كتبناه عنم ' بكتابنا 
[ تیارات الفکر الاإسلامی ] ص ۳۳ ٤١‏ . 
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نورات الشيعسة 


عندما تبلور الفكر النظرى للشيعة على عهد إمامها جعفر الصادق 
۱٤۸ -۸۰(‏ هھ ۷٦١ ٦۹٩4‏ م) ومهندس نظریتا ی الامامة 
هشام بن الحكم ( ۱۹۰ھ ۸ م)› أُصبحت حزیًا سياسا 
منظمًا » ولكن بطش بى أمية الذى بلغ قة التنكيل بال البيت ف 
كربلاء قد جعل شيعة جعفر الصادق تصطبغ بالصبغة الدينية » وتعلق 
الفرجح والخلاص على السماء » وتهى عن اتحاذ الثورة طريقا 
للتغيير» وتضرب للمريدين أمثلة الثورات الفاشلة وما جرت على 
حى آل البسٽت من آلام .. ولكن هذا التيار اللاثررى م یکن کل 
الشيعة » بل لقد عرف تاريخ الشيعة والتشيع العديد من الفرق الثاثرة 
والكثير من الثورات .. وذلك مثل : 
١‏ الكيسانية : 

وهم تيار الشيعة الذى قال بإمامة محمد بن على بن أبى طالب 
(المعروف عحمد بن الحنفیة ) [۲۱- ۸۱ھ ۷٠١ ٦٤۲‏ م].. 
وكانت ثورتهم فى الكوفة بقيادة الختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى 


۲۲۸ 


٩۷ -۱(‏ هھ 1۲۲ - ۸۷ م) » وهى ثورة استيدفت أولاً الانتقام 
لقتل الحسين فى كربلاء > والقصاص من ماربيه وقاتليه » ولقد 
أحرزت هذه الثورة » الى استمرت سلطتا فى الكوفة ستة عشر 


٠۷ أهداف‎ 


۲ الاأجاعيلية : 


وهى الفرقة التى تكونت بانشقاق حدث على الشيعة الاثى 
عشر ية »عندما قرر فريق منهم أن الاٍمامة بعد جعفر الصادق هی لابه 
إماعيل » ذى الصلات الوثيتة بالأوساط المعطرفة والثورية ۳ » 
وليست لموسى الكاظم الذى سار على نهج جعفر الصادق ى العزوف 
عن الثورة كطريق للتغيير.. 

ولقد لعبت الشيعة الإسماعيلية هذه دوراً متعاظما فى محال 
الحركات السرية والباطنية »> فى إلحال الفكرى خلطوا الفكر 
الاسلامی بأطراف من المواريث الفاسفة للام الأخرى وف امحال 
الاجټاعى تصدوا بالثورة لامتيازات الأرستقراطية الحا كمة وأصحاب 
الامتيازات » وضمت صفوف هذه الفرقة كلا من العرب والموالى 
۱١۷(‏ ) النوخت (فرق الشيعة ) ص ۲۰ تحقيق ريتر. طبعة استانبول سنة ۱۹۳۱ م . 


(۱۱۸ ) برنارد لويس (أصول الاسماعيلية ) ص ٠١١‏ طبعة القاهرة ( دار الكتاب 
العری , بدون تاريخ ) . 


۹ 


على السواء .. ولقد تفرعت عنا » واتصلت ا » دول وثورات 
وجمعيات وقيادات » منها الثورة الفاطمية ودولتها .. وجاعة إإخوان 
الصفاء وحلان الوفاء .. وكذلك الفرامطة . 
۳ القرامطة : 

وهم الذين ظلوا يلون الحناح التطرف » أو اليسارى » فى 
الشيعة الإماعيلية > ونيزوا بذلك بعدما أصبح للفاطميين دولة 
فرضت عايما رعيتها وظروف السلطة فبها الانتقال من مواقع الثوار إلى 
مصاف الحكام ! 

ولقد قامت للقرامطة دولة بالمن وما جاورها فى العقد الأول من 
القرن العاشر الميلادى » وهاجمت جيوشهم أجزاء عديدة من الشام 
والعراق » وحاولوا غزو مصر عدة مرات عندما حكها الفاطميون .. 

والذين أرخوا لفكرهم وورتہم مجتلفون فى الوصف لانظام 
الاجتاعى الذى أقاموه .. فهم يتفقون ‏ والقول للإمام الغزالى - على 
أن مبادئہم قد استبوت «الطبقات العاملة وأهل الصناعات 
والحرف ! » .. ولكن البعض ينسب للبم التحلل من تكاليف الشرع 
وفرائض الدين » فنهم من يقول انهم رفضوا الصلاة ماداموا فقراء 
لا بملكون » وأوردوا للدلالة على ذلك شعرا : 
تلوم على ترك الصًلاة حليلتى 

فقلت اغری عَنْ ناظری أنت طالق 


۹ 


فوالله ل صت لله مفسا 
يصلى له الشيخ الحليل وفائق 

لاذا أصلى ؟ أين بغى ومنزلى 
وأين خيولى والحلى والناطق ؟! 

أصلى ولا فتر من الأرض بتوى 
عليه ييى؟ إلى لمنافق ! 

بى . إن على الله وسم م زل 
ا له مالاح ف الحو بارق ! 


والبعض یقول : نېم کانوا یکثرون من الصلاة » تعبا فى رأى 
فریق 0 ونستا لشغل أوقات عملهم ف أرض کبار اللاك بالصلاة 
بدلا من خحدمة أرض هؤلاء اللاك ! أى نوعًا من الإضراب عن 
العمل بواسطة الخمسين صلاة الى فرضها زعيمهم على القرامطة 


الفلاحين ؟! . 


ولكن -حصومهم وأنصارهم يتفقون على آم قد أقاموا نظامًا 
جاعيًا أصبحت فيه ثروة الحتمع ملک حموع أبناثه العاملين » وهم 
قد تدرجوا فى الوصول إلى هذا المدف حى حققوه ووقفت الملكية 
الخاصة عند السلاح .. وشاركت الرأة فى العمل والانتاج .. وكان 
نظامهم السياسى أقرب للجمهورية » يساعب رئيسها مجلس 
(العقدانية ) أى أهل الحل والعقد .. وف تمع القرامطة إمتنع الربا 


۲۳١ 


ا م وظل اذم الثورى أتباع » حی بعد زوال 
دولتيم » إلى أن قضى عليهم أحد أمة العن (ابن حميد الدين ) 
واستولی على ماکان ی حوزتہم من مخطوطات . 


%# *# #%* 


(۱۱۹) المرجع السابق. ص ۱۹۲ ۰ ۲۰۱ ٠٠۵‏ . 


ii 


Converted by Tiff Com 


نورات المعتسرلة 


من النشأة الأولى لمدرسة المعتزلة فى النصف الثانى من القرن 
الأول امجرى › وحتى قبل إطلاق اسم (المعتزلة ) عليهم - وكانوا 
بسمون قبل الانشقاق عن جاعة الحسن البصری (۲۱- ١١١‏ ه› 
۷۲١ - ۴‏ م) بأهل العدل والتوحيد - كانت معارضة السلطة 
الأموية إحدى المهام البارزة فى بنائهم الفكرى ونشاطهم العلمى .. 

فی تقویهم لأحداث التاريخ الإسلامى - وطلائع امتهم کانوا 
طلائم المؤرحين والرواة - أدانوا التحول الذى أحدثه الأمويون ونقلوا 
به نظام اكم من خلافة شوروية إلى ماك عضود » ومن م کانت 
الدولة الأموية »ى مهم »› دولة ر متغلبة ‏ على سلطة المسلمين 
ومختصبة لسلطاما فأمراؤها « بغاة » مجحب قتاهم حت بفیثوا إلى أمر 
الله » وبإستثداء عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد فانم ررمحلفاء ») 
غير شرعيين » وحنى عمر بن عبد العزيز فإن المعتزلة قد اعترفوا محلافته 
لأنه اکتسب شرعیتا بعدله »> وإِن کان قد تولاها بعهد اُسلافه 
الظالمين المغتصبين .. وكا بقول إمام المعترلة عمرو بن عبيد : لقد 
« أحذ عمر بن عبد العزيز الخلافة بغير حقها » ولا استحقاق ها » م 
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استحقها بالعدل حين أحذها"“ !.» 


والمعتزلة » كذلك » قد أدانوا فكر «الحر واللإرجاء» » الذى 
استندت إليه الدولة الأموية » عندما جعلوا العدل -الذى يعى 
الإختيار والحرية والمسثولية - أصلاً من أصومم الفكرية »> وعندما 
ربطوا بين الاإيان والعمل » على نحو معتدل لا يصل إلى إفراط 
الخوارج ولا إلى تفربط المرجئثة .. 

مهم وهذا هو المصداق العملى لأصالة فکرهم الثوری ‏ قد 
شاركو! بالتأييد والإسهام فى النشاط الثورى الذى تفجر ضد الأمويين 
وضد العباسيين فى سبيل العدل والعودة إلى الشورى كفاسفة للحكم 
وا-لخلافة كنظام إسلامى أصيل فى حكم متمع المسلمين .. 


ت ابن الأشعث : 

فى ثورة عبدالرحمن بن‌الأشعث (١۸ه ۷٠١‏ م) ضد 
الحجاج بن يوسف وخليفته عبد ا ملك بن مروان » شارك أهل العدل 
والتوحيد فى العمل المسلح » وذكرت لنا مصادر التاريخ وكتب 
المقالات أسماء عديد من قادتهم الذين شاركوا فى القتال بان تلك 
الثورة » من مثل : معبد الجهنى » والجحعد بن درهم > وسعید بن أ 


. ٠١١ص ريج الذهب ) ج۲‎ ( )۱۲١( 


o 


الحسن ‏ ی الحسن البصری ''' _ وغیرهم . 


1 

ومع الحارث بن سريج : 

واستوجوا ف الثورة التى قادها عظم الأزد الحارث بن سريج 
ضد حکم هشام بن عبداللك سنة ۱١۱١‏ ه ( ۷۳٤‏ م) وكانت 
مطالب هله الثورة 
١‏ -العودة بنظام اللافة إلى فلسفة الشورى والاختيار والبيعة 

ا 
۲ - وتغییر العال على الأقالم والأمصار .. 
۳ وعزل رجال الشرطة . 
؛ - وإشراك الناس فى اختيار الولاة على الأقالم . 
بقيادة زید بن عل : 

على أن أولى الفورات التى شبّت ضد حكم بى أمية بقيادة 
المعترلة كانت تلك التی فادها زید بن على (۷۹- ۱۲۲ هھ 1۹۸ 
١م‏ ) بالكوفة ضد هشام بن عبد اللك سنة ٠۲١١۲‏ ه. 


والبعض يظن أن هذه الثورة « زيدية » - نسبة إلى الشيعة 


(۱۲١ (‏ القاضی عبد اللبار ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ٠۲١‏ طبعة تولس 
سنة ۱۹۷۲ م , و( تاریخ الطبری ) ج۸ ص ۱٠۵۲ . ۱٩۱‏ (حوادث سنة 
٢‏ ه) » و( تاريخ الحهمية والمعتزلة ) ص ١ه‏ . 


۳۹ 


الزيدية - وليست ثورة معتزلية لأن زيد بن على قد أصبح فما بعد 
رأس الشيعة الزيدية وإمام فرقتهم الأول - ولكن هذا الظن ا 
من صدق التار بخ .. فلم تكن هناك فرقة زيدية يوم حدثت ثت هذه الثورة . 
ولم یکن زید بن على سوی واحد من شباب آل البیت اعتتق مع نفرمن 
أترابه العلويين مذهب المعتزلة » لطابعه الثورى وانجاهه المناهض 
بالثورة › E BE‏ 
الامامية عندما ناهض زعيمها جعفر الصادق اتجاه الثورة كسبيل 

فلقد كان جعفر الصادق بحذر شباب آل البيت النازع إلى 
الثورة » ويقول هم : « إن بنى أمية يتطاولون على الناس » حتى لو 
طاولتهم ابال لطالوا علہم ! وهم يستشعرون بغض أهل البيت 
ولا جوز أن مخرج -( يثوز) - وإحد من أهل البيت حتى بأذن الله 
بزوال ملکھہ ٠)‏ 

ولكن هذا النفر الثائر من شاب آل البيت دخلوا فى الاعتزال 
واستقبلوا واصل بن عطاء ( ۸۰ ۱۳۱ھ ۷۰۰ ۷٤۸‏ م) راس 
المعتزلة » وعقدوا معه مورا بالمدينة دارت فيه مساجلات ومناظرات 
واتهامات بين جعفر الصادق وكل من واصل بن عطاء وزيد 
ابن على . 


٠۲۲ (‏ ) الشهرستانى راللل واللحل ) ج ۲ ص ۸١‏ طبعة القاهرة سنة ٠۳١۳١‏ ه. 
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جعفر : ١‏ إنك › يا واصل » أتيت بأمر فرق به الكلمة وتطعن 
به على الاتمة ! ». 

واصل : «إنك » ياجعفر» والى الممة > شغلك هم الدنيا 
فأصبحت به كلفاً » وما أتيناك إلا بدين محمد .. فإن تقبل احق تسعد 
به » وإن تصدف عله تب بإنمك !» . 


زید بن على : عفر «إنه ما منعك من اتباع واصل للا 
الحسد لا | AYY‏ أ 

غزيد بن على : الماعة » والفكر » والثورة : معتزلة » وكا يقول 
الشهرستانى : فإن زيد بن على قد «اقتبس الاعتزال من واصل, 
ابن عطاء » وصارت أصحابه كلها معترلة “" ».. بل لقد ظلت 
الزيدية »حت بعد تبلورها كفرقة › خر فیا يتعاق,ٍ بالاإصول 
وبعبارة الشهرستانى » أيضا » فإنهم « فى الأصول برون رأى العترلة 
حذو القذة بالقذة"" » ويعظّمون أمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم 
أنمة أهل البيت ""'“ » من الشيعة الإمامية ! 


(۱۲۳) ( فضل الاعتزال وطبقات العترلة ) ص ۲۲٣‏ » وابن الرتضی (باب ذکر 
المعترلة ‏ من كتاب المئية والأمل ) ص ۲١ » ۲١‏ طبعة اند سلة ۱۳١١‏ هه , 

(١١ (‏ (اللل والنحل ) ج۷ ص "۸ ., 

( ۲۵ ) اة : ريشة السهم , 

. م‎ ۱۹١۱ طبعة القاهرة سنة‎ ٠١۲ ص‎ ١ (الملل والنحل ) ج‎ )۱١١( 


۳۸ 


ذلك إلى اعتراف المعترلة بإمامة زيد السياسية القانمة على البيعة 
التى عقدت له عندما فجر ثورته » الأمر الذى يؤكد العلاقة العضوبة 
الكاملة بين هذه الثورة وبين الاعتزال .. فالقاضى عبد الحبار يتحدث 
عن ذلك فبقول : إن زيد بن على « كان صالحًا للإمامة ها أوتبه من 
الصلاح والعم والفضل » لأنه قد بايعه فريق من أهل العم 
والفضل » فيجب أن يكون إمام "" » 
فن ست من ص اة انی اي مہا الثوار ر قائدهم أهم 
أسباب هذه الثورة فهى 
|١‏ تستہدف التصدی للظم وجهاد الظالمين . 
۲ - والدفاع عن المستضعفين المظلومين . 
۴۳ - وتوزيع الأموال بالعدل والمساواة بين المستحقين ها 
٤‏ - وإغلاق المعسكرات الت حشد الأمويون فا الرجال بدعوى 
الفتح والغزو » بيا كان المدف الحقيقى فتح جات خارجية 
تصرف الناس عن الوضع المتردى فى البلاد ! . 
- والانتصار لآ البيت الذين بلغ التنكيل بهم على يد الأموبين 
حل المأساة , 
ذلك أن نص.بيعة زيد كان يقول : » نا ندعوكم إ إلى تاب الله 
وس نبیه - صل الله عليه وسلّم ‏ وجهاد الظالين » والدفاع عن 


(۱۲۷) (المغی) ج ۲٢‏ ق ۲ ص۱۴۹ . 


۳4 


المستضعفن › وإعطاء الحرومین ٤‏ وقسم هذا الفىء بین أهله 
بالسواء » ورد الظالين » وإقفال الحمر - ( معسكرات الثغور فى 
أطراف البلاد ) - ونصرة أهل البيت على من نصب مم وجهل 


OA 2 2 


ويشهد لانبعاث هذه الثورة من فكر يؤمن بالقوة والعنف الثورى 
طريقًا للتغيير قول قائدها : ) إنه لو لم أكن ل إلا أنا واب رجت 
- ( ثرت ) - على هشام .. فليس الامام منا من أرحى عليه ستره 
- ( تعريض بالاتجاهات غير الثورية ) - وإنما الإمام من شهر 


سیفه 1 (1۲۹)( 


ولقد استطاع الأموبون أن بصرفوا عن نصرة زيد الأشراف 
والملاك الأغنياء عندما هددوهم بصادرة أمواهم إ ن هم استمروا على 
بيعم لزيد والثورة معه » فلم يبق مع الثورة سوى الفقراء الذين 
لا شون المصادرات ! والذين ار مصلحتم فى غير الثورة 
وهم الذين تحدث عنم هشام بن عبد الماك ف أمره إلى والى الكوفة 
يوسف بن عمر : إنه إذا تخلى الأشراف عن زيد » فان يوإصل الثورة 


(۱۲۸) ( تاریخ الطبری ) ج۷ ص ۱۷۲ (أحداث سئة ٠۲١‏ ه) . 
(۱۲۹) ناجی حسن (ثورة زيد بن على ) ص ٠١١ . ٠٠۴‏ طبعة بغداد سنة 
م 
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معه سوى «الرعاع » وأهل السواد - (الفلاحين ) - ومن تنهضه 
الحاجة إ ١١١‏ 


ولكن نجاح حطة الأمويين لم يفت فى عضد الثورة » فقاد زيد 
رجاله وقاتل جيش بى أمية بشجاعة الأنمة وعزم آلثوار » وكان 
ينشد » وهو مقبل على الاستشهاد » قول الشاعر : 
أذل الحياة وعز الات 
وکا أراه طلعاما وبياً 
فإن كان لابد من وإحد 
فا اوت ف جملا ٠۳‏ ! 


9 رجاله »> من المعتزلة وأنصارهم › حتی یل وقتل 
أغلہم فدفنه أصحابه سرا > ثم | كتشف الأمويون مدفنه » فتبشوه 
وصلېوه » وا حتروا رأسه فبعثوا به إلى هشام بن عبد ال ملك » فنصبه 
على باب دمشق ق » مم طيف به فى المدن الكبرى » كالمدينة ومصر 
زجرا للثوار.. وبعد ذلك أحرقت جفة زد ل برمادها فی ہر 
دجلة ! , 


(۱۳۰) (تاریخ الطبری ) ج۷ ص ۱۷۲ (أحداث سلة ١١١٠ه).‏ 
)۱۳١(‏ ابن قثيبة (عيون الأحبار ) جلد ١‏ ص ٠۹١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ م , 
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بقيادة يزيد بن الوليد 

وثورة ثانية كانت قيادتما للمعتزلة » كا كان الإعداد ها تحت 
قيادتہم وبإشرافهم .. وهى أولى الثورات التى تفجّرت ضد بنى أمية 
فی عاصمتهم دمشق ومعقل سلطانہم التقليدى بين أهل الشام .. 

ولقد قاد هذه الثورة وتولى ا-خلافة بواسطتبا الإمام المعتزلى يزيد 
ابن الولید ( ۱۲۹-۸٩‏ هھ ۷٤٤-۷۰١‏ م) .وهو من أمراء بی 
أمية الذين اعتنقوا مذهب الاعتزال » ولقد اننهث أحداشا مقتل 
الخليفة الأموى الفاسق الماجن الولید بن يزيد (۸۸- ٠۲١‏ ه 
۷- 4٤۷م‏ ) » بعد أن حاصرته فى قصره القوات الثائرة الى 
زحفت على دمشق من الناطق الحيطة با »> وبعد البيعة ليزيد 
ابن الوليد أعان نى الناس العودة إلى الخلافة الشوروية »وحق الناس 
فى حلع الاإمام »وش العهد بالإمامة للأصلح لاء كا أعلن العدل 
بن الاس »۰ مسلمين وغیر مسلمین ١‏ حى کون أقصاهم كأدناهم ( 
وحيى تستدر المعيشة بين المسلمين » | , 

ولقد استمرت هذه الثورة ‏ بعد نجاحها - حى وفاة خحايفتا يزيد 
ابن الوليد » عندما انقض عليا المتربصون بها من أمراء بى أمية 
بقيادة مروان بن محمد (آنحر اللفاء الأمويين) .. 

ولم تکن القيادة فقط فى هذه الثورة للمعتزلة » بل كان ٹوارها 
ومقاتلوها معترلة أو تحت قيادة المعتزلة ومن المواطن والبلاد الى غاب 
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فيها فكر أهل الأعتزال .. بل لقد نجهز معتزلة العراق لنصرة هذه 
الثورة بالشام » فقال عمرو بن عبيد لأصحابه فى البصرة ثوا حتى 
مخرج إلى هذا الرجل فنعينه على مره" » ,. 

ولقد أفاض المؤرحون فى الحديث عن الصلة العضوية بين هذه 
الثورة وتنظم العتزلة وكا يقول المسعودى : فلقد ,كان خروج 
- ( ثورة  )‏ يزيد بن الوليد » بدمشق » مع شائعة - ( جمهور) - 
من المعتزلة وغيرهم.. على الوليد بن يزيد . لا ظهر من فسقه 
وشمل الناس من جوره .. والعتزلة تفضل فى الديانة - يزيد 
ابن الوليد على عمربن عبد العزيز. وكان يزيد يذهب إلى قول المعتزلة 
وما يذهبون إليه فى الأصول الخمسة .. "" » 

ولقد كان تقدير المعتزلة ليزيد بن الوليد ولامامته تقديرًا عظيمًا .. 
فهو الوحيد من خلفاء بنى أمية الذى تولى الثلافة بالبيعة والشورى 
لا بالتغلب والقهر أو المياث .. ومن هنا فضلوه حتى على عمر 
ابن عبد العزيز .. وهو قد أنقص مخصصات بنى أمية وأعطبات جيش 
الشام الأموى الذى كانت له الامتيازات منذ تأسيس الدولة 
الأموية » ومن هنا سمى بالناقص ! .. وهو قد سار فى الناس سيرة 
عادلة حتى لقد تحدث عنه إمام المعتزلة الزاهد عمرو بن عبيد فوصفه 


( ۱۳۲ ) (رفضل الاعترال وطبقات المعتزلة ) ص ٠١۳‏ . 
(۱۳۳) (مروج الذهب ) چ۲ ص ۱۷٦‏ . ۱۷۷ ۰ ۱۷۳ . 


Yé 


أنه : «الكامل ! .. عمل بالعدل » وبداً بنفسه » وقتل ابن عمه 
فى طاعة الله »> وصار نكالاً على أهل بيته › ونقص من أعطياتيم 

ما زادته الجہابرة » وجل فی عھدہ ۔ ( بیعته  )‏ شرطًا - ( ی علق 
استمرا رها عل لله وصلاحه  )‏ ول بجعله جازم ۹۳ 

وإذا كان هذا هو وصف العتزلة لعدل إمامهم هذا وقائد ثورتهم 
هذه » فإن نصیب جڼانه - بعد نبش قره - قد کان : الصالب 
والتشويه بعد أن وَلى الأمر مروان بن محمد .. ولكن ذلك لم يملع 
المؤرخين حى غير المعتزلة - من حكاية القصص عن عدله 
وصلاحه وتقواه » فابن قتيبة بقول : إن يزيد بن الوليد «كان 
محمود السيرة » مرضيًا .. ويقال إنه مذ كور فى الكتب المتقدمة بحسن 
السيرة والعدل » وى بعضها : بامبدّد الكنوز» يا سجادا 
بالأسحار » كانت ولايتك رحمة » ووفاتك فة > أخحذوك 
فصلبوك ! »" . 

أما علماء النحو فقرنوا يزيد بن الوليد بعمربن عبد العزيز 
- (الأشج ) - وانخذوا منها مثالا فى دراساتهم النحوية فقالوا : 
« الناقص والأشج أعدلا بی مروان""' ! » . 
٠١٤ (‏ ) (فضل الاعترال وطبقات المعترلة ) ص ٠١۳١‏ . 
٠۳١(‏ ) (العارف ) ص ۳۹٣۷‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹٩۰‏ م . 
٠۳١ (‏ ) الحاحظ ررسائل الحاحظ ) ج ١‏ ص ۸۳ (هامش ) طبعة القاهرة سنة 

4 م. 


4 


بقبادة النفس الركية : 
وعندما إضطرب أمر الدولة الأموية سعى المعترلة لح قضة 

الخلافة على مثلى الأمة الإسلامية »> لاختيار خحليفة يتولى أمرها بالبيعة 

والشورى » حتى تعود الخلافة إلى سيرتها الأزل فلات يدك ا 
الأمويون ملكهم الورائى العضود . ورغم رفض الشيعة الإمامية 
لسعى العتزلة هذا - لأنيم يرون الحكم شأنا من شئون السماء 
نختار له من یتولاه » ولا شأن للبشر به - فلقد أفلح المعتزلة فى جمعم 
نفركبير من أهل ا لحل والعقد بايعوا لإمام معتزلى من ثوار أهل البيت 
الذين قاتلوا فى ثورات المعترلة السابقة هو محمد بن عبد الله بن الحسن . 
ا لمعروف بالنفس الزکية (۹۳- ٤٥‏ هھ ۷۱۲ ۷٦۲‏ م) » فعقدت له 
البيعة a‏ )۷ َ 

ولكن التيار الشعوبي ى حركة' الثورة ضد بى آمية » والذى 

بقوده أبومسلم الغراسانى استطاع التغاب على التيار العرى > فنقل 
الساطة من ملك بى أمية إلى ملك بى العباس » وذللك عندما بر 
أبو مسام قتل القائد العريى ألى سلمة حفص بن سلمان الممدالى 
ا خلال الذى كان يشارك أبا مسل ف قيادة الثورة .. فلقد كان هوى 
أي سلمة مع العرب والخلافة الشورية ٠‏ بيا كان أبو مسام يتحر 
بأحقاد شعوبية ومواريث فكرية تنزغ إلى وراثة الملك كا كان الأمر 
عند المارسيين ! 
)۱٣۷(‏ (تاریخ الطری) ج ۷ ص ۱۷ء » ٠۲١‏ (أحداث سنة ٠٤٤‏ ه) . 


Yé 


ولقد ظل فريق من المعتزلة - يقودهم إمامهم : النفس الزكية 
_ محضرون للثورة منذ أن اغتصب الأمر خلفاء بنى العباس .. فلقد 
احتنى النفس الزكية مع أخيه إبراهم عن أعين الدولة الى سعت فى 
طلا » ودارت مطاردات وعحاصرات جعلت حیاتہ)ا ضرا من 
القصص الأسطورى الذى حفات به بعض مصادر التاريخ » وسجل 
هذا القصص الضرورات التى جعلن| مجوبان أنحاء الامراطورية من 
العراق إلى الشام إلى الحجاز إلى المن إلى اند » حتى لقد فقد النفس 
الزكية واحدًا من أبناثه الصغار عندما هوى الطفل من فة جبل 
بالحجاز فى إحدى المطاردات 1 

ولقد كانت للثورة » عند المعتزلة » شروط » منها : وجود الإمام 
الذى بايعه الثوار »> وكان النفس الزكية فى حالتنا هذه هو 
الإمام .. ومنها «الفكن » » بمعنى أن تكون إمكانيات الثوار محيث 
تجعل من أملهم فى الانتصار أمرّا جائز التحقيق وف حيز الإمكان .. 
وهم بذلك ييزون بين الثورة وبين القرد غير المدروس »واطهبات 
وا لانتفاضات وحركات العصيان .. لقد اتفقوإ على ضرورة «القكن » 
قبل الثورة والخروج » وإ كانوا قد احتلفوا فى حجم الإمكانيات 

التى با يتحقق تمكن الثوار وف نوع هذه الإمكانيات *"' . 


(۱۳۸) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ۲۳۲ . و(باب ذكر المعتزلة ) 
ص ۲٤‏ . 
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ولقد كان الخليفة العباسى أبوجعفر المنصور ٠١۸ ۹٥(‏ ه 
۷۷١ ٤‏ م ) يدرك خحطورة الثورة الكامنة التى. يعمل فى سبيلها 
النفس الزكية »> ويسمع عن انحياز قطاعات عريضة من الرأى العام 
لنصرته » فنى أعناق الكثيرين له بيعة بالخلافة .. صحيح أن الناس 
الذين بايعوا النفس الزكية قد اضطروا لبيعة المنصور › لكن «الامام 
مالك » ( ۹۳ - ۱۷۹ هھ »› ۷۱۲- ۷۹٩‏ م ) قد أفتی بن مين بيعېم 
للمنصور باطلة لأا مين إكراه !.. بل لقد ذهبت قطاعات من 
الرأى العام إلى أن خلافة الف الزكية وثورته وجروجه على المنصور 
هى من الأمور التى ذكرت فى «الكتب القدية » »> وشاع أنهم 
« دون خروجه على ی جعفر فى الرواية ۲ ١۴١‏ 
ولذلك كله قرر المنصور إجهاض هذه الثورة القادمة قبل أن ینم ها 
القكن ويكتمل لأهلها الاستعداد » واستخدم ف ذلك حطة ذكية 
وبارعة ومحكة تكونت من شعب ثلاث : 


والمأثورات ؟! .. 


أوها : مطاردة قادة الثورة بجيش من العيون وا-جواسيس » حى 
بمنعهم من الاستقرار الذى يتيح م الإعداد المادئ للثورة . 

وثانما : توجيه قادة جیشه وکبار رجاله کی بتصلوا › 2 
بالنفس الزكية » ليوهموه أن ولاءهم له »> وأنہم سينصرونه عندما 
يعلن ثورته » الأمر الذى يؤدى إلى توهم وجود إمكانيات للثورة 


(۱۳۹) (تاریخ خ الطرى ) ج۷ ص ٠١١‏ (أحداث سنة ١٤٤‏ ه), 


لا وجود نما فى الحقيقة »> وإلى اعتقاد تحقق شط «القكن » فتعلن 
الثورة قبل الأوان ! 

وثالما : تضييق الخناق على النفس الزكية > حى لا يدع له 
خبارًا » فإما أن يعجُل بالثورة »> وإما أن بقع فى قبضة أعوان 
المنصور .. 

ولقد ارت هذه الخطة » حى إاضطر النفس الزكية إلى تقد 
موعد ثورته عن الأجل الى سبق له الاتفاق عليه بع أيه إ ایرام 
وبعبارة الطرى » «فلقد أحرج (النفس الزكية) حى عزم على 
الظهور ! ”“ » فأعان الثورة بالمدينة ى أول رجب سنة ٠٤١‏ ه 
( ۲ سبتمر سنة ۲ م ) وكان أخوه إبراهم نى البصرة يجمع الثوار 
على البيعة له بالعراق 

وعلى حين كان اللون الأسود شعار بى العباس » فإن البياض 
كان شعار هذه الثورة الاعترالية التى تفجّرت بالحجاز والعراق 
وأعلن النفس الزكية أن البيعة قد عقدت له »> وقال : « والله 
ما جئت وف الأرض مصر- ( بلد ) - يعبد الله فيه إلا وقد أخحذ لى 
فيه البيعة » » وانحازت لنصرته قبائل المدينة وما حوها مثل : جهينة 


(٠٤١ (‏ انظر فى ذلك (عیون الأخبار) محلاد ۱ ص ۲٠۹‏ و( تاريخ الطبرى ) ج ۷ 
ص 0۱۹4 » 0۳4 . 0ھ„ 004, والأصفهانى ر الأغاى ) سے ۲٤‏ 
ص ۸۳٠٤١‏ طبعة دار الشعب . القاهرة , 


€۸ 


ومزينة » وسليم › وی بکر › وأسلم ؛ وغفار .. الخ . يمن فيم من 
أبناء المهاجرين والأنصار »> وشرع يرسل إلى المدن والأقالمالرسل 
والولاة ... 

وأدرك المنصور أن الخطر لايكن ف المدينة > حيث النفس 
الزكية »> بل ف البصرة والعراق »> حيث إبراهي بن عبد الله 
ابن الحسن» لأن المدينة لا تملك إمكانيات الصمود للحصار » فهى 
تعيش على المؤن التى تأتيها من مصر » ولإمدادات الرجال المقاتلين بها 
حدود .. فطلب إلى والى مصر أن يس خليج أمير المؤمنين. الذى 
کان قد حفره عمرو بن العاص کی تصل عن طریقه بوب مصر 
للمدينة سنة ۲۳ ه حت لا يأقى إلى المدينة عون من أنصار التفس 
الزكية بمصر"“ ! كا منع عن ثوار المدينة الطعام والبوب الى 
کانت تاتہا من الشام » وذلك باغلاق طريقها عند وادى 
القرى ”"“ ! وبعد ذلك ارسل حاصرتہا جيشاً من جند خراسان 
یقوده عیسی بن موسی بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس 
ومعه محمد بن أى العباس السفاح .. وذلك على أمل ضرب أضعف 
حلقات هذه الثورة » وفيا حليفتها وإمامها > م الاستدارة لتصفيتا 
بالعراق ! .. 


(ا٤ا)‏ القلقشندى ر ضبح الأعثى ) ج ٣‏ ص ۲۹۸ . طبعة دار الكتب 0 القاهرة . 
)۱٤۲(‏ ( تاریخ الطبری ) ج ۷ ص ٥۷۸‏ (أحداث سنة ٠٤١‏ ه) . 
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وعندما اقترب اللحيش الخراسانى من المدينة » شاور النفس الزكية 
أصحابه » فأشار عليه البعض بغادرة المدينة إلى مصر » حيث 
الأنصار والرجال والامكانيات التى يستطيع بها مواجهة إمكانيات 
المنصور ولكن نفرًا من أصحابه » ضيقى الأفق أشاروا عليه بالبقاء 
بمدينة الرسول » لأن اروج منہا كا قالوا - فال سيىء » ولأنها 
حصينة » واستشهدوا على حصانتها محديث رواه أحدهم عن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - : « رأيتى -(أى فى المنام ) - فى درع 
حصينة » فأولتها : المدينة ! ».. 

وی الثانی عشر من رمضان سلة ٠٤١‏ ه بدا حصار اليش 
للمدينة بالحيل والرجال. والسلاح ٠‏ وترك ناحية منها دون حصار 
کی تکون بابٔا لن یرید مغادرتہا والتخلى عن ٹورتها | .. 

ولا أدرك النفس الزكية حرح موقفه › الاب من ضعف مركز 
المدينة وإمكانيانها » أحل الناس - إن رغبوا - من بين البيعة له 
فم ببق معه من المائة ألف الذين ثاروا حلفه إلا القادة والصادقون ف 
الثورة وا-خروج ! 

وبعد ومین من الحصار اشتعل القتال » ودارت معركة استبسل 
فيا النفس الزكية وأصحابه على النحو الذى ذهب أسطورة ف 
أحاديث اللاحم والاستشهاد » فظاوا يقاتلون تحت رايانہم » التق 
کتبوا علیہا شعار النی یوم حنین : « أحد » أحد | » » حى قتلوا عن 


fo 


بکرة ام | .. وعندما انتهٽ المعركة قطم الحند اراسان رس 
التفس الزكية وأرسلوه للمنصور»حيث أمر بالطواف به ف الأمصار 
والأقالم » ثم صلبت جثته وجثث أنصاره صفين على الطريق ما بين 
«اثنية الوداع» حتى دار عمربن عبدالعزيز» وأمام كل صايب 
حارس حول بين الحثة وبين من يريد دفنا » ولا تأذى الناس من 
الرانحة » بعد ثلاثة أيام » أمر عيسى بن موسى مجثث الثوار فألقيت 
من تة جبل « سلع سقط ف «المفرح ١‏ مقرة الود **" ١‏ 


بقيادة ابراه بن عبد الله بن الس : 

وعندما بلغت ثوإر البصرة أنباء هزية ثورة المدينة ومقتل النفس 
الزكية وأنصاره » م يترإجعوا > بل ازدادوا قيا بصدق موقفهم 
ووجوب ورتم على العباسيين » لأن من يقتل إمامًا كالنفس الزكية 
لاہد أن تكون الثورة ضده وإجبًا من الوإجبات ! .. وبعبارة 
الطرى » فإن إٍ ابراهم بن عبد الله بن الحسن لا أتاه نمی أخيه « أخبر 
الناس .. فازدادوا ف قتال ای جعفر بض !» وخحرجوا پریدول 
قتال المنصور » بعد أن عقدوا البيعة بالخلافة والاإمامة لاربراهم .. 

ولقد نجح الثوار فى بسط سيطرتيم على البصرة والأهواز وفارس 
وأكثر ريف العراق - (السواد ) - وأقاموا فى تلك المناطق جهاز 
1٤۳ (‏ ) المصدر السابق , ج ۷ ص 0۷۷ 0۸۵ » 0۸۸ › 04۰ . 0۹۷ › 2۹۹ 


۱ ۳ (أحداث سنة ١٤ا‏ ه), 


إ0 


دولتهم العسكرى والاإدارى وال الى » وف هذا الجهاز تولى قادة المعترلة 
أهم المسثوليات . فالأشعرى بقول إن جمهور جيش هذه الثورة 
تألف ر من المعتزلة وغيرهم من الزيدية ““ » .. وقيادة الشرطة فى 
هذه الدولة تولاها من المعترلة إبراهم بن عميلة العبشمى » الذى كان 
نائبا للامام راهم بن عبد الله بن الحسن .. کا تولوا مناصب 
القضاء » وحمل راية القتال » وقيادة مقدمة الحيش الذى حارب 
جيش المنصور . . 

ولقد وجه المنصور إلى هؤلاء الثوار قائده الذى هزم ثورة 
المدينة > عيس بن موسى » والتق الحيشان على أرض «باخمرى» 
على بعد ستة عشر فرسخًا من الكوفة » وكاد النصر أن يكون من 
نصيب الثوار » حت لقد أخحذ جيش بى العباس بهم بالفرار .. 
ولكن سهمًا طائشًا أصاب إمام الثوار » الذى كان قد نحخفف من 
«الزرد» الذى ممى صدره » بسبب شدة الحر » فعانق فرسه 
وتقهقر » فانزها جند عيسى بن موسى وإستداروا فهاجموا الثوار 
الذين أربكت إصابة إمامهم صفوفهم وشغلتم عن مواصلة مطاردة 
الخصوم .. فتحول النصر الوشيك إلى هزية » عندما قثل إبراهيم 
, وقتلت المعتزلة بين يديه صبرا *“ » | قبل حمس ليال من نہاية 


, ٠٠٤ (مقالات الاسلامیین) ج ۱ ص‎ )۱٤٤( 
. ٠١١ ص‎ ١ المصدر السابق . ج‎ ) ٠٤١ ( 


Yor 


شهر ذى القعدة سنة ٠٤١‏ ه 4 بعد اندلاع ثورتهم ی العراق بثلاثة 
أشهر إلا حمسة أيام ! 

أما الذين جوا من القتل » فإنهم هاجروا إلى بلاد المغرب 
حيث أسهموا فى نشر الاعتزال هناك > وكونوا فرقة "ميت 
« الواصلية » نسبة إلى وإصل بن عطاء- قادت وشاركت فى 
أحداث ال مغرب وثورا نها لعدة قرون .. 


مع الزيدية : 

وإذا كانت ثورة المعتزلة سنة ٠٤١‏ ه قد مثلت نماية ثوراتهم 
الكبرى » بسبب التقارب الذى تم بين العباسيين وفكر المعتزلة 
حاصة ی عھود ال امون ( ۱۹۸ ۲۱۸ ه› ۸۱۳ ۸۳۳م( 
والمعتصم (۲۱۸- ۲۲۸ هھ › ۸۳۳ ۸٤۲‏ م ) والواٹق (۲۲۸- 
۳ه ۸٤۷ ۸4١ ٠‏ م) »> وبسبب نو القسمة الفلسفية ف 
فکرهم > ما استدعى انصراف العامة - وقود الثورة _ عن المعترلة 
وانقيادهم « لأصحاب الحديث » .. فإن ولاء المعترلة للثورة »> فكرا 
وعملاً» ظل قائمًا › واستمر متمثلاً فى مناصرة فريق مهم › وهم 
مدرسة المعتزلة البغداديين > لثورات الزيدية » الى أخحذت تتبلور 
كفرقة ثورية جعلت الخروج ‏ (الثورة ) - من شروط الامام »> وهى 
الثورات الى قادها محمد بن براحم بن طباطبا (۱۹۹ هھ 
٤م)‏ .. وحمد بن القامم بن عمر بن على بن اخسن 
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(۲۱۹ ھ) الذى ثار ببلاد الطالقان عراسان - وی بن عمر 
٠٠٠ (‏ ه) بالكوفة .. وكذلك ورتم التى بنت دولة زيدية فى 
طرستان ( ۲٠۰‏ ه) وی صنعاء (۲۸۸ ه) . 
QF  F#‏ #* 

هذه نماذج من الثورات التى قادها المعتزلة ضد بى أمية وبى 
اعباس .. وهى نمافج تأنى مصداقًا لقولنا : إن هذه المدرسة الفكرية 
فاس السا ا الفكر الفلسنی وأبدعت فى تراٹنا 
علم الكلام » وإنهم قد أسسوا إا نهم بالثورة : كسبيل للتغيير > على 
القاعدة العامة التى تدعو إلى i‏ بالمعروف والنبى عن المنكر 
واستدلوا » فما استدلوا » بقول الله - سبحانه - : « وتعاونوا على البر 
والتقوی "“ » وقوله : « فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر 
الله“ » وقوله برهم عندما سأل مکان ذريته من ولاية 
الأمر « لا ينال عهدى الظالين““' » 

بل لقد بلغ إيان المعتزلة بالثؤرة وضرورتها إلى اللحد الذى أوجبوا 
فيه تأبید الثاثرین ضد الجور والظلم حتی ولو کان هؤلا« ضالین ف 
عقيدتهم الدينية بسبب شات عرضت همم ف فهم الدين » فنصر م 


 : الائدة‎ ) ٠٤١( 
. ٩ : الحجرات‎ )۱٤۷( 
4 : البقرة‎ ) ۱۹۸( 
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واجبة حتى « وإن كانوا ضالين فى عقيدة اعتقوها بشية دينية 
دخحلت عليېم » ر لأن الضال بشية أعدل وأقرب إلى احق من 
الفاسق الجائر الذى تغلب على الحكم وإغتصب أمر المسلمين دون 
شہات » .. ومن هنا كان تأييد المعتزلة لثورات الخوارج ضد 
الأمويين ! ”““ .. وقوهم إن ثورات ا-خوارج قد نبعت من إعانهم 
بوجوب الأمر با معروف والنهى عن المنكر » الذى هو أصل شريف 
بل » أشرف من جمیع واب الر والعبادة*“ !», 

ولغلنا إذا شثنا نصا حدد موقف المعتزلة المنحاز إلى الثورة فإن 
كلات القاضى عبد الحبار تأ نموذجًا جيد الدلالة » فهو يقول : 
١‏ وما حل سام أن لى أمة الضلالة وولاة الجور إذا وجد أعوانًا » 
وغلب ف ظله أنه يتمکن من منعهم من الور › کا فعل الحسن 
والحسين » وكا فعل القراء حين أعانوا ابن الأشعث فى الخروج عل 
عبد املك بن مروان . وكا فعل أهل المدينة فى وقعة الحرة » وكا فعل 
آهل مكة مع ابن الزبير حين مات معاوية ٠»‏ وكا فعل عمر 
بن عبد العزيز » وكا فعل يزيد بن الوليد بن عبد املك » فما أنكروه 
م المنكر.. 00 


. ۷۹٩ ۰ ۷۸ شرح نج البلاغة ) جه ص‎ ( ) ۱٤۹( 
. "١١ ص‎ ٠۱۹ المصدر السابق ج‎ ) ٠٠١ ( 
, ٥۷۵ . ٥۷٤4 (شيٽ دلائل النبوة) ج ۲ ص‎ ) ٠٥١ ( 


فهو هنا محدّد موق المعتزلة مع وجوب الثورة » عند القكن 
وغلبة الظن فى الانتصار» ويجعل هذا الموقف الثورى الامتداد 
الطبيعى للتراث الثورى فى تاريخ الإسلام ومواقف المسلمين الثوار ... 
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Converted by Tiff Com 


شورة الزنج 


منذ عهد المتوکل العباسی ( ۲۴۳۲ ۲٤۷‏ هھ > ۸٦۱ ۸٤۷‏ م) 
غلبت سيطرة العسكر الأتراك » وقادتم على أزمّة الأمور ف الدولة 
واستأثروا بالعطاءات والاقطاعات » واستبدوا بسلطات اخلافة 
حیی صاروا یولون ویعزلون الخلفاء کا پریدون » بل ویسجنون 
ويسّمون ويقتلون من لا محقق مطاعهم ومطامعهم من الخلفاء .. 

ولقد حاول بعض الخلفاء أن بستردوا لمنصب الخلافة سلطانه 
وأن يستندوا فى معارضة القادة الأتراك إلى تأييد شعى مهادنة 
اعون ال ر وزقامة رمن المتل ولاف بن الغ جال 
ذلك الليفة المنتصر بالله ( ۲٤۸ ۲٤۷‏ ه »> ۸٦۲ ۸7١‏ م) ء 
والمهتدی بالله ٠٠١ -۲٠۵(‏ ه »> ۸۷١ ۸٦۹‏ م ) ولكن الأتراك 
تحلصوا منها بالسم والعزل والقتل ! .. 

وعندما سدّت سبل الاإصلاح أمام الراغبين فيه أقبل الناس على 
الثورة » طريقًا لم بجدوا أمامهم سواه للتغيير » فكان أن قامت عدة 
حركات ثورية » بقودها ثوار علويون ... 
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فى (سنة ۲٤۸‏ ه سنة ۸٦۲‏ م) ثارت الكوفة »> بزعامة 
ابی الحسن جى بن عمربن بجی بن السین بن عبد اله بن ماعل 
ابن عبد الله بن جعفر بن انی طالب .. 

وف (سنة ٠٠١‏ ه سنة ۸٦٤‏ م) ثارت طرستان » بقيادة 
الحسن ا بن ج ن یں ہن اکن ن ب بن ان 
ابن على بن اى طالب » وامتدت الثورة إلى جرجان » واستمرت 
دولتہا حتی سنة ۲۷۰.ه سنة ۸۸۳ م . 

وثارت « الرى » » بزعامة محمد بن جعفر بن الحسن » ہدف 
الانضام إلى ثورة طبرستان .. م تكررت ورتا » بعد الاحفاق 
بقيادة أحمد بن عيسى بن على بن الحسن بن على بن الحسين بن على 
بن أب طالب , 

وثارت قزوين » بقيادة الكركى (السن نایل بن محمد 
ابن عبد الله بن على بن الحسین بن على بن الى طالب ) . 

وثارت الكوفة » بزعامة الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله 
ابن اخسن بن على بن اى طالب .. 

على أن أخطر الثورات التى شهدها العصر العباسى كانٹت هى 
الثورة التی قادها على بن محمد ( ۲۷۰ هھ ۸۸۳ م ) » والتی بدأت فى 
البحرین سنة ۲٤۹‏ ه ۸٦۳‏ م »> وهى التى اشتهرت باسم ( ثورة 
الزنج ) .. 
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وكان قائد هذه الثورة على بن محمد بن أحمد بن على 
ابن عیسی بن زید على بن السین بن على بن ابی طالب ۔ شاعراً 
وعالمًا » بارس »› فی («سامراء) »› تعليم الخط والنحو 
والنجوم " .. وكان واحدا من المقربين إلى الخليفة المنتصر بالله . 
ولا قتل الأتراك المتتصر » بالسم » ومارسوا السجن والننى والاعتقال 
والاضطهاد حاشيته » كان على بن محمد ضمن المعتقلين .. م حدث 
تمرد من فرفة و اند الشاكرية » ببغداد » شارك فيه العامة »> واقتحم 
المتمردون السجون فاطلقوا سراح من فيا » ومهم على بن محمد 
الذى غادر بغداد إلى « سامراء » ونا إلى البحرين حيث دعا إلى 
الثورة ضد الدولة العباسية الواقعة تحت سبطرة الحند الأتراك . 


دور العوب فى الثورة : 
وبالرغم من اشنپار هذه الثورة « بثورة الزنج » » إلا نها م تكن 
ثورة عنصرية ولا خحاصة للزنج وحدهم ء ولم تقف أهدافها عند 
المطالبة بتحرير العبيد أو تسين ارو ج . فقائد هذه الثورة 
عربې » وعلوی ۔ رغم تشكيك خصومه فی صحة نسبه العلوى - 
وأغلب قوإدها كانوا عرباً كذلك > مث : على بن أبان المهلبى 
وسامان بن موسی الشعرالی » وسلمان بن جامع » وأحمد بن مهدى 
ابال > وجی بن محمد البحرای » وحمد بن معان ., الخ . 


٠۵۲ (‏ ) تاریخ الطبری ج ٩‏ ص ٤٠١‏ . 
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وعلى امتداد السنوات السبع الأولى من عمر هذه الثورة 
۲۵٣۵ -۲٤۹(‏ ھ) کان جمهورها وجندها وحیطها عربًا حالصا .. 
فهى قد بدأت ى مدينة « هجر» » أهم مدن البحرين › م ف 
الأحساء » بين أحياء « بی تھے » و«بی سعد» .. م ف بادىة 
الببحرين » وسط عرما .. وى هذا الحيط العرى قامت سلطة هذه 
الثورة > و«دولتها » وحدثت الحروب بينها وبين جيش الدولة 
العباسية .. ويصف الطرى سلطة على بن محمد فى هذا إلحبط 
العربى » فيقول : « لقد أحله أهل البحرين من أنفسهم حل النى ! 
حتی جى له اراج هناك › ونفذ حکه بینم › وقاتلوا اساب 
الساطان بسببه"* !) . 


e 


وى موقعة « الردم » » بالبحرين أحرزت الدولة انتصارا مؤثرا 
ضد الثورة » فانسحب على بن محمد إلى البصرة » ونزل هناك بين 
عرب بی ضبيعة -( ن نزار بن معد بن عدنان  )‏ فدعاهم 
للثورة » فتبعوه » وکان. مهم عدد من قادة دولته وجیشه ° .. ولا 
طاردته الدولة » وألقت القبض على أغلب أنصاره » ووضعتم فى 
السجون » مع ابنه الأكبر وابنته وزوجته .. غادر على بن محمد 
البصرة إلى بغداد » فأقام با عامًا .. 


, ٤١١ » ٤١١ ص‎ ٩ المصدر الساہق : ج‎ ) ٠١۴( 
. ٤١١ص‎ ٩ المصدر السابق : ج‎ ) ٠١٤ ( 
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وف سنة ۲٠١‏ ه سنة ۸14 م حدثت بالبصرة فتنة بين طائفتين 
من جندها » ر اند البلالية » و«الحند السعدية » » وأسفرت هذه 
الفتنة فما أسفرت عن إطلاق سرإح السجناء » ومنم أنصار على 
ابن محمد » فغادر بغداد » ووصل إلى ضواحی البصرة لیواصل ورته 
من جديد ! .. وف هذا التاريخ بدا أول انعطاف للثورة نحو الزنج أى 
بعد قرابة السبع سنوات من قيامها ! .. 


مکان الزنج فى الثورة : 

كانت البصرة أهم المدن فى جنوب العراق » وكانت جنوب 
العراق مشحونة بالرقيق والعال الفقراء الذين يعملون فى محارى المياه 
ومصابما » ويقومون بكسح السباخ والاملاح الناشثين من مياه 
اليج » وفك تق للأرض وتطهيرا ها ء كى تصبح صاطة معدة 
لازراعة » وكانوا يضون بعملهم الشاق هذا ى ظروف عمل قاسية 
وغير إنسانية »> وتحت اشراف وكلاء غلاظ قساة » وساب ملاك 
الأرض من أشراف العرب ودهاقنة الفرس .. وبعض هؤلاء العبيد 
كانوا محلوبين من أفريقيا السوداء - وهم الزنج - وبعضهم نوبيون 
وانحرون قرماطيون » أما فقراء العرب فكانوا إسمون الفرائيين . 

وشرع على بن محمد يدرس حالة هؤلاء الرقيق » ويسعى لضمهم 
لثورته » كى بحررهم ويحارب بهم الدولة العباسية .. وكان أول زنجى 
ينضم ليه هو رمحان بن صالح » الذى أصبح من قادة إلحرب 
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والثورة » ويقول ربحان عن لقاثه الأول بقائد الثورة : « لقد سألى 
عن غلان الشورجيين -(العاملين فى مسايل الياه وحارا) - 
وما يجرى لكل جاعة مهم من الدقيق والسويق والقر » وعمن يعمل 
ف الشورج » (مسايل الياه ) - من الأحرار والعبيد . فأعلمته 
ذلك » فدعانى إلى ما هو عليه _ ( أى إلى الثورة ) - فأجبته . فقال 
لى : احضر من قدرت عليه من الغلان » وستكون قائدًا من اتبعك 
مہم ! و 

وأخحذ على بن محمد ينتقل » مع قادة ثورته » بين مواقم عمل 
الرقيق والفراتيين » ويدعوهم إلى الثورة وإمرب إلى معسكره وترك 
الخضوع لسادتهم » فاستجابت لدعوته جاهير غفيرة من |لزنج والنوبة 
والقرماطيين والفراتيين » وانضموا إلى العرب والأعراب الذين تبعوه 
من جنوي العراق .. ولقد فشل وكلاء الزنوج فى الحيلولة بينم وبين 
الالتحاق بمعسكر الثائرين » فكانوا بحبسونہم فى ألبيوت ويسدون 
أبوابها ومنافذها بالطين ؟! .. ويصف ابن خلدون اقبال الزنج على 
الثورة › وزحفهم للقاء قائدها فيقول : « لقد تسایل ليه الزنج 


واتبعوه إ۱ ( )10۳( 


ولقد أعلن على بن محمد أن هدفه » بالنسبة لازنج والعرب 
)٠٥٩(‏ ابن اې الحدید (شرح نېج البلاغة) ح ۸ ص ۱۳۲ . 
)۱١٩١(‏ (العر) علد ٤‏ ص ۱۹ . طبعة بولاق سنة ١۱۲۸١‏ ه. 
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الفقراء الذين يعملون فى اصلاح أرض العراق ال جنوي » هو : 
١‏ - تحرير الرقيتق من العبودية .. وتحويلهم إلى سادة لأنفسهم .. 
۲ - واعطاؤهم حق امتلاك الأموال والضياع .. بل ومناهم بامتلاك 
سادة الأمس الذين كانوا يسترقونهم ! .. 
۳ وضمان المساوا ة التامة هم ی ورته ودولته الى تعمل من اجل : 
نظام اجتاعى هو أقرب إلى النظم الحاعية الى يتكافل فيا 
ويتضامن مجموع إلأة ٠١۷(‏ 1 
ونظام سياسى يرفض الخلافة الوراثية لبى العباس ٠‏ والى 
أصبحت أسيرةٌ بيد قادة الحند الأتراك .. ويقدم بدلا منها دولة الثورة 
التى أصبح على بن محمد فيا أميرا للمؤمنين . 
ولقد استطاعت الثورة أن تكتسب » أكثر فأكثر » ثقة جاهير 
الزنج وفقراء العرب ٠‏ الذين كانوا أشبه ما يكونون بالرقيق 
وبالذاث ف ظروف العمل وشروطه. , ولحاصة بعد أن رفص فائد 
الثورة مطالب الأشراف العرب والدهاقين والوكلاء بأن برد عليم 
عبيدهم لقاء حمسة دانير يدفعونها عن كل رأس ! .. لقد رفضر 
على بن محمد هذا العرض ۰ ہل وعاقب هؤلاء السادة والوکلاء 


٠١۷ (‏ ) يشبه نظام الك الغلسفة الاجناعية والتنظم الى لثورة الزنج « بامزدكية » الى 


امت على ١‏ الاشتراك العمومى ١‏ ف ثروة الحتمع , أنظر ( سپاسة نامة ) 
ص ۲۸۵ , 
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فطلب من كل جاعة من الزنج أن يجلدوا سادتم ووكلاءهم 
القدامی ! .. 

وزاد من إطمئنان الزنج للثورة ما أعلنه قائدها من أنه « م يثر 
لغرض من أغراض الدثيا » ولا غضبًا لته > ولا رأى عليه الناس من 
الفساد » .. وعاهدهم على أن یکون فی الحرب ١ ee‏ أشارككم 
فیہا بیدی » وأخاطر معکم فیما بنفسی » بل قال م : « حط بې 
جاعة منکم › فان اأحسوا می غدرا فتکوا ہی ! ؟».. 

ومهذه الثقة تكاثر الزنج فى صفوف الثورة وف كتائب جيشها 
بل وانضمت إلا الوحدات الزجية فى جیش الدولة فی کل موطنٍ 
الث فيه المحيشان“؟ ١‏ ,. حن لقد سميت ٠‏ لذلك > بثورة 
الزنج » واشتہرت بهذا الاسم ف مصادر التاريخ . 


دولة الثورة : 

وى عشرات العارك الى قامت بين الدولة العباسية وبين ثورة 
الرنج » كان النصر › غالا > للثورة على الدولة ,, واشت > كشمرة 
هذه الانتصارات » للثررة دولة »> قامت فما سلطا »> وطبقت ہا 
أُهدافها « ونفڈ فا سلطان على بن مك ,, ولقد بلغت دولة الثورة 


(۱۵۸) ( تاریخ الطبری ) ج ٩۹‏ ص ٤۲١ ١ 4۲۲ ) 4۱۹ > 41۸ >» ٤۱١ ٤۱۰١‏ ۰ 
4۳۰-۸ . وابن حلدون (العس) علد ٤‏ ص۱۸ ۰ ۱۹ , 
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هذه درجة من القوة فاقت ما كل ما عرفته الخلافة العباسية قبلها من 
أحطار وثورات . والمؤرحون الذين كانت الدنيا عندهم هى 
الامبراطورية العباسية » قالوا : إن الزنج قد «اقتسموا الدينا ! .. 
واجتمع إليهم من الناس ما لا ينتبى العد وال حصرإليه ! » وکان عال 
الدولة الثائرة مجمعون لعلى بن محمد الخراج ر على عادة الساطان ! » 
حتى لقد «خيف على ملك بى العباس أن يذهب 
ونقرض | 

ولقد أقام الثوار لدولتهم عاصمة > سمّوها (الختاره) أنشئوها 
إنشاء نى منطقة تتخللها فروع الأنمار. .كا أنشئوا عدة مدن أخرى 
وضمت دولتهم مدنا وقرىئ ومناطق كثيرة » مثل : البحرين .. 
والبصرة .. والأبلة .. والأهواز ..' والقادسية .. وواسط .. 
وجنبلاء .. ورامهرمز.. والمنيعة ., والمذار .. وتستر.. والبطيحة .. 
ولحوزستان ,, وعبادان .. وأغلب سواد العراف . 

ولقد استمرت الحرب بين دولة الثورة هذه وبين ا-ثلافة العباسية 
لأكثر من عشرين عام » بلغ العنف فيا » من الجانبين » حًا 
م يسبق له مثيل » حتى ليقول المؤرخون الذين يتواضعون بأرقام القتلى 
فى هذا الصراع بأنهم بلغوا نصف مليون قتيل ! أما غيرهم فيقول : 
إن العد قد عجز عن إدراك رقم الضحايا! ..ويعلق المسعودى 


. ٠٦١ . ۱۹٤ شرح نېج البلاغة ) ج۸ ص‎ ( ) ۱٥۹( 
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فيقول : « إن كلا الفريقين يقول فى ذلك ظنًا وحدسًا » إذ كان 
القتل فى هذا القتال شيئًا لا يدرك ولا يضبط »"“ . 

ولقد ألقت اللافة العباسية بكل ثقلها فى المعركة ضد الثورة 
وكزست كل إمكانياتها للجيش والقتال . وبعد أن عهد الخليفة 
المعتمد ( ۲۰۹ ۲۷۹ ه » -۸۷١‏ ۸4۲ م) ٠‏ بالقيادة إلى أخحيه 
الموفقق : تحول قائد الحيش إلى خليفة حقيقى » وتحولت المدينة التق 
بناها تجاه عاصمة الثوار » والتى سماها (الموفقية ) » إلى العاصمة 
الحقيقة للدولة > يأنى إلى بيت ماها كل خراج البلاد » وتصدر منها 
الأوامر إلى كل الولاة والمال بأن يقدموا للجیش کل ما لدیہم من 
إمکانیات > حى لقد حاول را لمعتمد» الفرار من سامراء إلى مصر 
فألقوا القبض عليه وأعادوه إلى قصر الخلافة شبه سجين ! .. 

ولقد رجحت كفة الحيش العباسى عا احتشد له من فرسان 
وسفن وعتاد .. فأحرز عدداً من الانتصارات على جيش الزنج 
وبدأ حصارا لعاصمتہم استمر أربع سنوات ! .. وكانت مصر قد 
استقلت عن النلافة تحت حكم أحمد بن طولون _-۲۲١(‏ 
۰ هھ »› ۸۳٩‏ ۸۸4 م) وکان ما جیش قوی بالشام بقوده 
لۇلۇ » غلام ابن طولون » فخان سيده وانضم إلى جيش الدولة 
الحتشد لقتال الثوار » وعند ذلك تمكن الموفقق من اقتحام 


(۱۹۰) (مروج الذهب ) ج۲ ص 4۷۹ . 
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(الحتارة ) ¢ وهرعة الثورة 4 الى بدأٽت سنه ۲٤۹‏ ه وظلت قا تمة 
تقاوم حتی اول صفر سنة ۲۷۰ ه ( ٠١‏ أُغسطس سنة ۸۸۴۳ م) .. 
فكانت أطول ثورات العصر العباسى وأخحطرها .. 


*# # X# 
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هكذا رأينا : الوارج » وتياراً من تيارات الإرجاء » والمعترلة 
م الزيدية والعلويين › ويعضا من فرق الشيعة الإمامية »> مثل 
الإسماعيلية » وكذلك الكيسانية » تجمع كلها › »> فكرًا وعملاً »> على 
ضرورة اللجوء إلى الثورة والعنف الثورى - (السيف ) - كسبيل 
لازالة الظم وا-لجور والفساد » وبناء امحتمع الذى يوفر للمسلمين 
العدل والفضيلة والأمان . . ولم يشذ عن هذا الاتجاه الثورى > ف 
القرن امجرى الأول » إلا أحد تيارات المرجئة » الذى ناصر أو برر 
للأمويين » وإلا شيعة جعفر الصادق الذين علقوا السماح باستخدام 
العنف الثورى - ( السيف ) - على ظهور إمامهم المنتظر الذى سيخرج 
لملا الأرض عدلاً بعد أن ملفت جورًا .. 7" . 

ولقد ظلت الشيعة الاثنا عشربة على موقفها المناهض للثورة .. 
بيا حمل التيار الفكرى الذى عرف ر بأهل الحديث » وكذللك نفر 


١ والطوسى (تلخيص الشاق ) ج‎ . ٠٠١ (مقالات الاإسلاميین ) ج ۲ ص‎ )۱١١( 
, طبعة النجف سنة ۹۳۸۳ ه‎ . ٠١۸ ق ۲ ص‎ 
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من التيار الأشعرى فكر المرجثة الذين ناهضوا الثورة ونوا عن 
استخدامها ى النبى عن المنكر > والتغيير.. 

ولم ينكر هذا الفريق وجوب النہى عن المنكر» فهو ثابت 
بالكتاب والسنة » ولكهم حصروا وسائل الى e‏ اللسان 
وإلقلب » دون اليد › فضلاً عن السيف › خحصوصًا إذا ما ترتبت 
على وسائل «الفعل » هذه تضحيات ,. ! 

فأصحاب الحديث » وأبرز امتهم أحمد بن حنبل ( ٠١٤‏ - 
۱ه» ۷۸۰ ۸٩‏ م) » قد انفردوا وحدهم » دون فرق 
الإإسلام ومدارسه الفكرية » بتحربم السيف - (الثورة المسلحة ) - 
وانكار اروج المسلح على أتمة احور وظلمة الحكام » وقالوا : إن 
« السيف باطل » ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية » وأن الإمام قد 
یکون عادلاً » ویکون غير عادل » ولیس لنا ازالته ون کان فاستاً 
وأنكروا اروج على السلطان ولم يروه ! .. ۲" . 

وهم قد استندوا فى موقفهم هذا إلى اعثزال تفر من الصحابة 
للفتن والصراعات الى شبت فى صدر الإسلام »عندما عمى عليم 
وجه الصواب والنطا > أو أدركوا الصواب والخطاً ثم تحرجوا أن 
يجردوا السيف ضد من سبقت له صحبة الرسول عليه الصلاة 


)۱٦۲(‏ (مقالات الإسلاميين) ج۲ ص ٠٥١ » ٤١١‏ (طبعة اسثالبول سنة 
۹م( . 
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والسلام - ومن هؤلاء الصحابة : سعد بن أب وقاص » وأسامة 
ابن زيد » وعبد الله بن عمر » ومحمد بن مسلمة .. الخ . 


وحن نعتقد بوجود الصلات الوثيقة بين الأسس الفكرية هذا 
الموقف اللاثورى وبين شيوع الاستبداد بالسلطة والتغلب على الحكم 
من قبل المستبدين وسلاطين احور الذين طبعوا التاريخ الاإسلامى 
بکل ما هو غريب عن الشورى ومناقض للعدل والاختيار .. 

ويشهد هذا الاعتقاد - على سبيل الخال قول إمام أهل الحديث 
أحمد بن حنبل » الذی يرویه عنه صاحبه عبدوس بن مالك 
القطان : ١‏ .. ومن غلب بالسيف حتى صار خليفة »> وسمى أمير 
ا مؤمنين » فلا بحل لأحد بؤمن بالله واليوم الآحر أن يبيت ولا يراه 
إمامّا عليه » بأ كان أو فاجرًا > فهو أمير ا لمؤمنين ! "١‏ . 

وعند ابن حنبل : إذا قام أك من مستبد » وتنازعوا أمرهم 
وانقسم الناس » فإن صلاة اتحمعة » ومن مم التأبيد » يكون من 
نصيب « من غلب » ! ..*"“ , وهنا «المنطق » وإن تميز بالطابع 
« العملى » إلا أنه همل ارتباط. « شرعية » السلطة ر بعدالتا » .. 


٠١۳ (‏ ) أبو يعلى الفراء (الأحكام السلطانية ) ص + . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 
و (كتاب الأمامة ) ص ۲٠۲‏ طبعة يروت » ضمن محموعة عنوانما ( نصوص 
الفكر السياسى الإسلامى : الامامة عند السلة ) سنة ۱۹١٩١‏ م. 

٠١4 (‏ ) أبو يعلى (الأحكام الساطائية ) ص٠‏ . 
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ولقد تبع ابن تیمیة -٦٩1(‏ ۷۲۸ هھ › ۱۲۹۳ ۱۳۲۸ م) 
رغم جرأته ف التق - موقف أستاذه ابن حنبل المعادى للثورة 
وأورد » تأييدًا هذا الموقف عددًا من أحاديث الآحاد المنسوبة إلى 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - ومن أقواله فى هذه القضية : ان 
«المشهور من مذهب أهل السنة م لا یرون الخروج على الأمة 
وقتالهم بالسیف » وان کان فہم ظلم .. لأن الفساد نى القتال والفتنة 
أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة > فيدفع 
أعظم الفسادين بالتزام الأدٰى » .. وروى للدلالة على ذلك أحاديث 
غريبة عن روح الإسلام » تلى عن قتال أمراء الجور طالا هم 
يصلون ! ., وتدعو الناس إلى أداء وإجباتہم وطاعة الحكام الظلمة 
مع كرإهية ظلمهم بالقلب » ولابتعاد عن العصيان هؤلاء 
الطغاة ! ! " , وحن نعتقد أن الخطر التترى الخارجى » الذى هدد 
الأمة وحضارنما » قد لعب دوره فى التأييد الذى حرص عليه ابن 
تيمية لسلطة وساطان دولة الماليك ! 

وقريبًا من هذا الموقف » المعادى » أو غيرالمناصر للثورة » وقف 
أغلب الأشعرية .. فالإمام الغزالى يرى خلع الحاكم المستبد الذى 
لم يستككل شروط الإمامة إذا أمكن ذلك دون قتال - ولست أدرى 
کیف يتصور امان ذلك » مع استبداده بالقوة والسیف ؟! - وإلا 


. مناج السنة) ج ۲ ص ۸۷ , الطبعة الأول‎ ( )٠۹١( 
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فالرآی عنده هو: وجوب طاعته والمیکم بامامته » فیقول : 
والذى نراه ونقطم : آنه بحب خحلعه إن قدر » على أن پستبدل عنه 
من هو موصوف مجميع الشروط › من غير اثارة فتلة ولا نيج قتال . 
وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قال وجبت طاعته وحكم 
بإمامته"" » ! « .. فإن السلطان الظالم الحاهل مى ساعدته 
الشوكة. » وعسر خلعه » وكان فى الاستبدال به فتنة ثائرة لا طاق › 
وجب ترکه » ووجبت الطاعة له ! .. » وهو رى فى طاعة الظالم 
الحاهل مكاسب تتحقق للأمة تفوق الآمال المعلقة على خلعه 
بالغورة > ويتساءل : «كيف نفوت رأس الال فى طلب 
الربح " ؟1». 

ونفس الموقف يقفه ابن جاعة الذى عاش ظروف وملابسات 
ابن تیمیة - ( 1۳۹ - ۷۷۳۳ ه › ۱۲٤۱١‏ - ۱۳۳۳ م ) عندما یصور 
الأم ركا لو كان غابة تحب الطاعة فيا للأقوى من المستبدين » حتى 
لو کان جاهلاً فاسقا » فإذا طاح به جاهل فاسق آح ر کان هو اللإمام 
الطاع ! .. يقول : إنه « أن خلا الوقت عن إمام » فتصدى هما من 
هو ليس من أهلها » وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو 
استخلاف » انعقدت بیعته ولزمت طاعته .. ولا یقدح فی ذلك کونه 
جاهلاً أو فاسقًا . وإذا انعقدت الامامة بالشوكة والغلبة لواحد » ثم 
٠١(‏ ) (الاقتصاد فى الأعتقاد ) ص ٠۳۷‏ طبعة صبيح » القاهرة » بدون تاريخ . 
)۱٦۹۷(‏ (احياء علوم الدين ) ص ۸٩۹۳‏ > ۸۹4 . طبعة دار الشعب -القاهرة . 
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قام لحر فقهر الأول بشوکته وجنوده » انعزل الأول وصار الثانى 
اماما OWE,‏ 

وابن جَاعة بهذا الفكر يطوع الإسلام وفكره السياسى للأوضاع 
الى سادت عصر الماليك الذى عاش فيه ! .. 

وهذا الرأى يقول التفتازانى فى ر شرح العقائد السفية ) .. كا 
قال به الأشعرى أيضًا » وان كان قد سمّاهم « الوك : بدلا من 
و الخلفاء » › ورأی عدم الثورة على هؤلاء الملوك ! . 

ولقد تكون مذه المررات العملية الى ساقها هذا النفر من أنمة 
أهل الحديث والأشعرية حظوظ من الوجاهة. فى بعض المواقف 
والملابسات., ومخاصة أمام الحاطر الخارجية التى هددت الدولة 
والحضارة » وى ظل مظ الحکم المملوكى الذى كان ر« التغلب » فيه 
التجسيد « للقوة » التى لابد وأن تتحلى ہا .. ولكن الأمز السلى 
الل دت رل لا امرف ا لاهن رة هوب أنه أطظى :الق عة 
لنظام الاستبداد بالساطة ولحكم امستبدين » حى صار القاعدة 
وصار الخضوع له والطاعة لأهله هما الشريعة والقانون»حتى لقد 
قال فر من الفقهاء :وم ب 0 ١‏ ! وح أصبح 
)۱١۸(‏ (تحريرالأحكام ) . والنص منقول عن ( دراسات فى حضارة الإسلام) جب 

ص ۱۸۸ , طبعة بیروٽ سنة ۱۹٦٩٤‏ م . 
(۱۹۹ ) سائتيلا (القانون والحتمع ) ص ٠٠١‏ ترجمة جرجيس فتح الله . طبعة بيروت 
ضمن محموعة عنوانما : تراث الإسلام ‏ سنة ۱۹۷۲ م . 
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الحديث عن الامامة » بشروطها وصفات القاثم ا » لا يتجاوز 
نطاق الباحث الكلامية والفقهية إلى أرض الواقع والنطبيق » كا 
أصبحت الثورة على أمة الحور والاستبداد منكرا إوصف أصحابه 
باروج والمروق .. أآى أن هذا الفكر المبرر لسلطة استبداد 
المتسلطين قد جعل حكم الطغاة هو القاعدة > ونظام الخلافة 
الإسلامية الشوروية الشذوذ والاستشناء ! 


غير ننا نعود » ى اتام » فنذكر مما أبتته وأ كدته هذه الدراسة 
من أن الفكر الإسلامى قد اجتمع وأجمع أعلامه »> فى عصوره 
المكرة ء على الانحياز للثورة كسبيل من سبل التغيير » ولقد حدث 
ذل عندما کان هؤلاء الأعلام ينطلقون من المصادر الأولية 
والوهرية النقية للدين ومن تجربة الخلفاء الرإشدين فى الحكم على 
أساس من الشورى والاختيار .. فلا عرفت النظم الاستبلادية > غير 
الشوروية » طريقها إلى واقع المسلمين » وغلب الطابع الاستبدادى 
على تاريخ الحكم الإسلامى »> أصبح هذا الوإقع الشاذ » لغلبته 
واستمراریته »> مصدرًا من مصادر الفکر لدی تیار من مفکری 
الإسلام » فكانت تلك الآراء التى عرضنا طرفا منها » والتى ناهض 
أصحابما الثورة كسبيل من سبل التغيير فى محتمع الإسلام . 


فالاحياز للثورة » فى الفكر العربى الإسلامى » أصيل أصالة 
فكرنا العربى الإسلامى النقى وتطبيقاته الشوروية المبكرة .. كا أن 
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العداء للثورة › ف هذا الفكر› طارئ وغربب .. طارئ لأنه یٹ 
للاستبداد السياسى الذى أصاب وإقع هذه الأمة بعد دولة الخلفاء 
الراشدين » وغريب لأنه بکل المقاییس - لایتسق مع روح 
الإسلام ونزوع الإنسان العرى إلى مقاومة الظلم ورفض الخضوع 
للاستبداد والمستیدين . 
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اہن ای الحدید : ( شرح نج البلاغة ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 
طبعة القاهرة سنة ۹ م . 

ابن الأئير : (أسد الغابة ) طبعة دار الشعب -القاهرة . 

ابن تيمية : ( مناج السنة ) طبعة القاهرة » الأول . 

ابن جميع (أبوحفص عمر) : (مقدمة التوحيد وشروحها) طبعة 
القاهرة سنة ۵ا هھ. 

ابن حنبل ( أحمد) : (المسند) طبعة القاهرة سنة ٠۳۱۳‏ ه. 

ابن خلدون : (الغدمة ) طبعة القاهرة سنة ١٠۳۲٣۲‏ ه. 

(العبر) طبعة القاهرة سنة ۱۲۸١‏ ه. 

ابن سعد : (الطبقات الكرى) طبعة دار التحرير- القاهرة , 

ابن سلام (أبوعبيد) : (الأموال ) طبعتا القاهرة سنة ۴۳٠١٣٠ه‏ 


و ۱۹A‏ م 
ابن عبد البر : (الدرر فى احتصار المغازى والسير) . طبعة القاهرة سلة 
7 م . 


ابن قتيبة : (الإمامة والسياسة ) طبعة القاهرة سنة ٠۳١١‏ ه , 
(عيون الأخبار) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ م . 
(المعارف ) طبعة القاهرة سنة ۱۹٦١‏ م . 


۸۹ 
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3 
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ابن ماجة : (السنن) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م . 

ابن المرتضى : ( باب ذكر المعتزلة - من كتاب النية والأمل ) طبعة اند 
سنة ۱۳۱۷ ه. 

ابن منظور : ( لسان العرب ) طبعة القاهرة . 

أبو داود : (السان طبعة القاهرة سنة ٠١١۲‏ م . 

أبو يوسف : ( اراج ) طبعة القاهرة سنة ٠٠١٠١۲‏ ه., 

الأشعرى : ( مقالات الإسلاميين ) طبعة القاهرة سنة ۱۹0۹4 م وطبعة 
استانبول سنة ۱۹۲۹ م . 

الأصفهانى : ( الأغانى ) طبعة دار الشعب - القاهرة . 

الأفغافى ر جال الدين ) : (الأعال الكاملة ) دراسة وتحقيق دكتور عمد 
عارة - طبعة القاهرة سنة ۱۹١۸‏ م , 

البخارى : ( صحيح البخارى ) طبعة دار الشعب ٠‏ القاهرة . 

برنارد (لویس ) : (أصول الأسماعيلية ) طبعة القاهرة ‏ دار الكتاب 


العرنی - بدون تاریخ . 
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البيضاوى : ( تفسير البيضاوى ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م . 
الترمذى : (الستن- ألجامع الصحيح ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷ م . 
الحاحظ : ( رسائل الحاحظ ) طبعة القاهرة سنة 1۹٦٤‏ م, ٠‏ 

جب : ( دراسات ف حضارة الإسلام ) طبعة بیړوت سنة ۱۹٩٤‏ م . 
الدارمى : (الستن) طبعة القاهرة سنة ۱۹١١‏ م . 

سانتيلا : (القانون وإحتمع ) طبعة بروت -ضمن مموعة (تراث 
الإسلام  )‏ سنة ۲ م . 

الشهرستافى : (ال ملل والنحل ) طبعة القاهرة سنة ٠۳١۳١‏ ه. 


۲A۱ 


» الطرى : (التاريخ ) طبعة دار المعارف ‏ القاهرة . 
+ طه حسين ( دكتور ) : (الفتنة الكبرى ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۰ م . 
» الطوس : ( تلخيص الشاى ) طبعة النجف سنة ٠۱۳۸۳‏ ه. 
٠‏ عبد الجبار بن أحمد ( قاض القضاة) : 
(المغنى ق أبواب التوحيد والعدل ) طبعة القاهرة . 
( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) تحقيق فؤاد سيد . طبعة تونس .سنة 


۲م . 
( تثبيت دلائل النبوة ) نحقيق دكتور عبد الكربم عجان طبعة بيروت سنة 
۹م . 

+ على بن أي طالب (الإمام ) : (نىج البلاغة ) طبعة دار الشعب - 
القاهرة . 


- الغزالى ( أبوحامد ) : (الاقتصاد فى الاعتقاد ) طبعة القاهرة - صبيح‎ ٠ 

بدوث تاريخ (ضمن مخموعة ) . 

(احياء علوم الدين ) طبعة دار الشعب ‏ القاهرة . 

فان فلوتن : (السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ) طبعة القاهرة سنة 

۸م . 

الفراء ( أبو يعلى ) : ( الأحكام السلطائية ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 

(كتاب الامامة ) طبعة بيروتٽ ‏ ضمن حموعة ‏ سنة ۱۹٩٩‏ م . 

+ فلهوزن ( بوليوس ) : (الخوارج والشيعة ) ترجمة ذكتور عبد الرحمن 
بدوى , طبعة القاهرة سنة ۱۹١۸‏ م . 

» القامى ( جال الدين ) : ( تاربخ الحهمية والمعتزلة ) طبعة القاهرة سنة 
۹ فهہ, 
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القرطبى : (رالجامع لأحكام القرآن ) طبعة دار الكتب المصرية. 
القلقشندى : ر( صبح الأعشى ) طبعة دار الكتب . القاهرة . 

ناجى حسن : (ثورة زيد بن على ) طبعة بغداد سنة ۱۹١١‏ م . 
مالك : (الموطأاً) طبعة دار الشعب - القاهرة . 

محمد عبده (الإمام ) : (الأعال الكاملة للإمام محمد عبده) دراسة 
وتحقيق : د. محمد عارة . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ م . 

( الالام والمرأة ) دراسة ونحقيق : د . محمد عإرة: طبعة القاهرة سنة 
٥‏ م. 

محمد عارة ( ذكتور) : (مسلمون ثوار) طبعة بيروت سنة ۱۹۷٤‏ م . 
(الأرض والفلاح ) « املال » سبتمر سنة م. 

محمد فؤاد عبد الباق : (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم ) طبعة 
دار الشعب › القاهرة . 

المسعودى : (مروج الذهب ) طبعة القاهرة سنة ۱۹١۸‏ م . 

مسلم : ( صحيح مسلى ) طبعة القاهرة سنة ٠١١۵‏ م , 

النساى : (السنن ) طبعة القاهرة سنة ۱۹٦٤‏ م . 

نظام الك : ر( سياسة نامة) . 

النوختى : (فرق الشيعة ) تحقيق : ريتر. طبعة استانبول سنه ۱۹۳١‏ م . 
هيكل ( محمد حسين ‏ ذكتثور ) : (الفاروق عمر) طبعة القاهرة سنة 
٤‏ ھ., 

ونسنك (أ. ى ) : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ) طبعة ليدن 
سنة ۱۹۳۹ ۱۹٦۹‏ م . 

ې بن آدم : (الخراج ) طبعة القاهرة سنة ٠۴۳۷٤‏ ه. 
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» a o اله‎ 


اوضرع الصفحة 
تقد O avaa‏ 
الثورة ( التعريف والمصطلح ) aan‏ 
ارهاصات الواقع الجاهلى بالاإسلام والثورة a‏ 
ثورة الاإسلام E AR O O E‏ 
إنجازات الاإسلام الثورية ف واقع الإنسان العر ê E‏ 
عدل عمر بن الطاب VO sota saî‏ 
العطاء بين المساواة والتفاوت A SSS‏ 
نصيب الرسول ونصيب قرابته من اغنام A‏ 
الموقف من تملك الأرض الزراعية EE SSS‏ 
مصدر التشريع لضريبة الأرض Ese‏ 
العدل بين ال حاكم وا محكوم 0 
الال للأمة ا 
وماذا للحاکم ف الال العام ؟ O E‏ 
عام الرمادة E SOR‏ 
الثورة على حكم عان بن عفان Rena‏ 


الصفحة 
الوضوع 


۱۹۱ 
A n. SS طبقات إلحتمع ومكانما‎ 
e e اتقام الحتمع‎ - ١ ۰ 
al o الذين يفلحون الأرض‎ - ۲ 
BY ees طبقة التجار والصناع ا‎ _ ٣ 
Pf ns کک‎ e ...... الطبقة السفلى‎ ٤ 
ANT e e ا‎ E ,..... طبقة «الخاصة)‎ 
1۱۹ ا‎ ens 

eren E ............... امال العام‎ 
ك‎ SS MO 
a. a N ا‎ 

E E ............ ١ ثورات الشيعة‎ 
O ثورات المعتزلة‎ 

eee a ا‎ 

یاران : مع الثورة .. و 


۲۹ 
eS المراجع‎ 
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رقم الایداع : ۸۸/۱۸۹۳ 
الترقیم الدولی : ۹ ٩۷۷ ۱٤۸ ۱۹٩‏ 
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مطابع الشروق 


الشاهتن :انتا قاد شی ۔ هاتف ۰۷۷1۸11 ۷۷16۷۸ پریا: شسررق ,1011 )31110 0001 
سر 1 ڑ1 411 - ق BHOROK ITS Lft 1n ails leh ATTY AYY < 18A‏ 


Converted by Tiff Combine 


ماذا ف القران الكرم عن الثورة ؟ 
وما هو موقل الس النبوية هنما ؟ 
وماذا فيا عن العدل الاجتاعى ؛ 
وهل للإسلام والمسلمين . ف هذه 
الفضية . تراث نظرى ؟.. وخبرة عملية 
ف المارسة والتطبيق ؛ 
ق وأية آفاق فتحها الإسلام . ذا 
ايدان . أمام الإنسان ؛ 
م ثم .. لاذا اتفق موقف الإسلام من 
٠‏ الثورة ؟.. على حين اخنلف علا 
المفكروت المسلمون ؛!.. فأجازها 
فربق ؛ .. وأوجما فريق ؟.. وحرمها 
انحروت ؟!.. 


فود 2 
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س إن «الغد ١‏ وثيق الصلة ١‏ باليوم ١‏ .. 


وال أن نفصل «الحاضر» عن 
«الاضى . «ولواقسع ٠‏ عن 
« التراث » . والقضايا الى نعيشها عن 
جذورها الضاربة فى تاريخ المسلمين وفكر 
الإسلام ! ولتاك القضية يصدر هذا 
الكناب ؟!. 
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